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بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


المقحدّمَة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو رأ نفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلأالله وحده لاشريك ل وأشهد أن محمد عبدة ورسوله. 

فيا أَيّهَا اين اموا انوا لله حَقّ تُقَاته. وَلاتَمُوتّنٌ لونم مُسْلِحُونَ 
[سورة آل عمرانء الآية: 67]. 

يا أيه النّاس ار 0 
ود بَثّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنْسَاءً وا تَقُّوا الله الذي تسَآءلُونَ به وَالأَرْحَامَ | إن الله 
َانعليكَْي [سررةالساد 59 .]١‏ 

لي يها الِّينَءامنوا 0 الله ولو فَوْلاسَديداً 0 _ أَعْمَالَكُمْ 
وَيَغْفْرٌ م دُنُويَكُمْ وَمَن يْطِع الله ور سُولَه فَقَدْ فَارَفَوْاً عَظيماً4 ١7‏ [سورة الأحزاب» 
الآيتان: «لاء ا/ا]. 

أمابعد.. 

فهذه مباحث أقدمها بين يدي القراء إسهاماً مني بجهد المُقِلٌء في 
موضوعات عقدية ودعوية كانت هاجساً يدور في خاطري منذ زمن» وقد دفعتني 
إلى تسطيرها دوافع كثيرة» أهمها: ما أشعر به من واجب النصيحة لعامة 
المسلمين» ولخاصة الدعاة إلى الله» فى أمورتتعلق بالعقيدة والدعوة» فإن أغلى 
ما يجب أن يعتزبه المسلمون شنار عليه ويستمسكوا به» ويدعون إليه: 
دينهم وعقيدتهم (الإسلام)؛ كيف لا وهودين الله الحق الذي لايرضى لهم من 


- هذه خطبة الحاجة المأثورة عن النبي يَكِ التي كان يعلمها أصحابه. راجع: خطبة الحاجة‎ )١( 
رسالة مطبوعة لمحمد ناصر الدين الألباني.‎ 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


الدين غيره؟ قال تعالى: #إِنَّ الدّين عِندَ الله الإسلام» [سورة آل عمران الآية: 14]. 
وقال: «إومن يَبْتَعْ عَيْرَالِسْلامٍ ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الآخِرَةِ مِنَ 
الحَاسِرِينَ © [سورة آل عمران. الآية: 8]. 

ولايستقيم الدّين إلأبسلامة الاعتقادء وصحّة العمل» وذلك بالاستمساك 
بالكتاب والسنة» وهدي السلف الصالح. 

والدعاة الذين رفعوا لواء الدعوة أفراداً أوجماعات» هم أجدر وأولى من 
يجب أن يعي هذه الحقيقة العظمى» وهم المعنيون بما سأتطرق إليه من 
مباحث خلال هذه الدراسة. 

لذافقد تركزت هذه الماحف على الأمرزالعالية: 

* العقيدة : تعريفهاء ومفهومها الصحيح, وأهل السنة والجماعة وتعريفهم. 

* عقيدة التوحيد ‏ على الخصوص- التي هي دين الرسل والغاية من 
خلق الجن والإنس»ء وأن توحيد العبادة (الألوهية) هو الغاية الأولى» والقضية 
الكبرى بين الرسل والمصلحين وخصومهم, وتاريخ عقيدة التوحيد هذه. 
ومنزلتها في الرسالات عموماًء ورسالة نبينا محمد يَكِةِ على الخصوص. 

* مصادرالعقيدة عند أهل السنة» وخصائصها وسماتها. 

* موجز لاعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ وحقيقة انتماء الفرّق إليه. 
ومستلزمات دعوى الانتساب لأهل السنة والجماعة: وحقيقة هذه الدعوى عند 
الأشاعرة ‏ بخاصة ‏ مع محاولة الدلالة على أهل السنة من خلال صفاتهم 
الشرعية في المسلمين اليوم. 

* عسرض نقدي عام لمواقف ظهرت عن بعض الدعاة والدعوات 
والحركات الإصلاحية ‏ القائمة اليوم ‏ التي تحمل شعار الإسلام؛ تجاه عقيدة 
أهل السنة والجماعة: علماً وعملاً وقولاً واعتقاداً» مع بيان الآثارالمترتبة على 
مسجانبة عقيدة السلفه أوالتساهل فيها أوالجهل بها. 


بحوث فى عقيدة عات والجماعة 


وأعود فأقول: مما دفعني إلى البحث في هذا الموضوع» بعض الظواهر 
التي أفرزتها الدعوات المعاصرة» خاصة من الناحيةالعقدية» لايسع السكوت 
عنهاء بل واجب النصيحة يفرضها من باب التعاون على البر والتقوى. 

ومن أخطر هذه الظواهر: الإخلال ببتعض أصول العقيدة السلفية 
ومستلزماتها والتقصير فيما يجب نحوها فهماً وتطبيقاً. 

ويكفيني أني أسهمت وأعذرت» وأجزم أن هناك غيري ممن هم أجدر 
بذلك منيء فليّْدلوا بِدَلُوهم؛ وعلى الله أجرهم وأجري. 

وربما يقول قائل: لِمَ كان جل اهتمامك في هذا البحث بين أخطاء 
الدعوات نحو العقيدة» وهل هذا يعني أنها ليس لها حسنات ومناقب؟ ! 

فأقول: إن دراستي هذه ليست للعرض والدعاية» بقدرما هي للنقد 
والنصح والتقوي م الأمور: 

منها: أن الدعوات أفصحت كثيراً عما لديها من حسنات» بل أطرت 
نفسها وأشخاصها وطرائقها ومناهجها بأكثر مما ينبغي. 

ومنها: أن نقدي لها لايعني الاستهانة بإيجابياتها وحسناتها فهي من 
أفضل طوائف الأمة على العموم؛ فهي أفضل من كثير من القاعدين عن 
الدعوة» وهذا شيء أحسب أنه معلوم مشهود. 

وملها: أني لاأعني دعوة أوحركة بعينهاء أوأكش إنما أعني العموم والأغلب. 

وبهذا أجد أنه ارتفع ع الحرج؛ إذا علم القارئ أن الخير والصلاح 
والنفع هوالأصل في العموم» وأن هذه الأخطاء إنما هي ظواهر تجب معالجتها وتفاديها. 

ومع ذلك فأنا ممنون لكل من يهدي لي نصيحة أويسدي إليّ توجيهاً في 
هذا الصدد أوغيره. 

والله الموفق.. وصلى سدس 2 وصخيد 


تفال 


المبحث الأول 
تمههيد 


ويشمل: 
١‏ -تعريف العقيدة وموضوعها. 
" -تعريف أهل السنة والجماعة. 


ب في 2 عقيدة ددة اقل ال السنة متسعكت 


١‏ -تعريف العقيدة وموضوعها 


العقيدة لغة: 

من (العَقْدِ) وهو الرَبطُ والشَّدُ بقوة» ومنه الإحكامُ والإبرامٌ» والتماسّك 
والمُراصّةٌ والإثباثُ والتوْقُ200. 

ويطلق على العهد وتأكيد اليمين (عَفَدٌ) 

وما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به فهو (عقيدة). 

العقيدة في الاصطلاح العام : 

اليمان الجازم؛ والحكم القاطعء الذي لايتطرق إليه الشك لدى 
المعتقد. وهذا معنى العقيدة في الاصطلاح العام بصرف النظرعن نوع الاعتقاد. 
حق أوباطل» وسمي عقيدة؛ لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. 

والعقيدة الإسلامية : 

الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» 
والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الح والقدرخيره وشره» وبكل ما جاءت 
به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره» وما أجمع عليه 
السلف الصالح. والتسليم لله تعالى في الحكم والأمروالقدر والشرع» ولرسوله 


(1) انظر: لسان العرب (عقد) */ ١96‏ .م(*. 


والقاموس المحيط (عقد) .7"78-7571//١‏ 
والمعجم الوسيط (عقد) / 2 


(#) تركت الإشارة إلى الطبعة لكل المراجع المثبتة في الهامش اكتفاء بذكرها في فهرس المراجع 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


كل بالطاعة والتحكيم والاتباع. 

موضوع علم العقيدة : 

العقيدة من حيث كونها علماً بمفهوم أهل السنة والجماعة ‏ تشمل: 
موضوعات التوحيد"'ك والإيمان» والإسلام» والغيبيات» والنبوات» والقدر 
والأخبار: وأصول الأحكام القطعية» وسائرأصول الدين والاعتقاد. ويتبعه الرد 
على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة» والموقف 


وعلم العقبيدة اله اببوناء أخرى سراذقهة وتخدلك هذ الأعا سن أهل 
السنة وغيرهم» فمن مسميات هذا العلم عند أهل السنة: 

١‏ العقيدة : (والاعتقاد والعقائد). فيقال: عقيدة السلف وعقيدة أهل 

؟ - التوحيد””": لأنه يدور على توحيد الله بالألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات. فالتوحيد هوأشرف مباحث علم العقيدة وهوغايتهاء فسمي به.هذا 
العلم عند السلف تغليباً. 


)١(‏ يشمل ذلك توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. 

(؟) من ذلك: كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث ‏ للصابوني ت”*' : 448 وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي» ت: 418. والاعتقاد للبيهقي» ت: /40. 

() من ذلك: كتاب التوحيد في الجامع الصحيح ‏ للبخاري ت: 7 وكتاب التوحيد وإثيات 
صفات الرب لابن خزيمة ت: ."١١‏ وكتاب اعتقاد التوحيد لأبي عبدالله محمد بن خفيف. 
ت: ."/١‏ وكتاب التوحيد. لابن منده» ت: 89". وكتاب التوحيد للامام محمد بن 
عبدالوهاب. 


السنة"'“': والسنة: الطريقة» فأطلق على عقيدة السلف (السنة)؛ 
لاتباعهم طريقة الرسول وَكةِ وأصحابه في ذلك. 

وهذا الإاطلاق هوالسائد في القرون الثلاثة الفاضلة. 

5 - أصول الدين”'": وأصول الديانة» والأصول هي أركان الإيمان وأركان 
الإسلام» والمسائل القطعية وما أجمع عليه الأئمة. 

ه ‏ الفقه الأكبر”" : وهويرادف أصول الدّين» مقابل الفقه الأصغر وهو 


الأحكام الاجتهادية. 
5 - الشريعة”؟: أي ما شرعه الله ورسوله من سئن الهدى وأعظمها أصول 
الدذين. 


٠-الايمان‏ : ويشمل سائر الأأمورالاعتقادية. 

هذه أشهرإطلاقات أهل السنة على علم العقيدة» وقد يشركهم غيرهم 
في إطلاقها بالتبع» كبعض الأشاعرة وأهل الحديث منهم بخاصة. 

وهناك اصطلاحات أخرى تطلقها الفرق غير أهل السنة ‏ على هذا 
العلم» من أشهر ذلك: 

١‏ علم الكلام: وهذا الإطلاق يعرف عند سائرالفرق المتكلمة؛ 


)١(‏ من ذلك: كتاب السنة, للامام أحمدء ت: 741. وكتاب السنة» لعبدالله بن أحمد بن حنبل» 
ت: .54١0‏ والسنة» للخلال» ت: ."١١‏ والسنة؛ء للعسال» ت: 759؛ والسنة» للأثرم» ت: 
37". والسنة, لابي داوده ت: 7176. 

(؟) من ذلك: كتاب أصول الدين, للبغدادي» ت: 479. والشرح والإبانة عن أصول الديانة» لابن 
بطةء ت: 7/8”. والإبانة عن أصول الديانة» للأشعري؛ ت: 5 77. 

(*) من ذلك: كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة: ت: .16٠١‏ 

(4) من ذلك: كتاب الشريعة؛ للآجري» ت: ."١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» 
ت:8 ما ؟. 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


كالمعتزلة والأشاعرة”''» ومن يسلك سبيلهم؛ وهو لايجوز؛ لأن علم الكلام 
حادث مبتدع؛ ويقوم على التقوّل على الله بغي رعلم؛ ويخالف منهج السلف 
في تقريرالعقائد. 

١‏ - الفلسفة: عند الفلاسفة ومن سلك سبيلهم؛ وهوإطلاق لايجوزفي 
العقيدة؛ لأن الفلسفة مبناها على الأوهام والعقليات الخيالية» والتصورات 
الخرافية عن أمورالغيب المحجوبة. 

” - التصوف: عند بعض المتصوفة والفلاسفة» والمستشرقين ومن نحا 
نحوهمء وهوإطلاق مبتدع؟ لأنه ينبني على اعتبار شطحات المتصوفة 
ومزاعمهم وخرافاتهم من العقيدة. 

4 الإلهيات: عند أهل الكلام» والفلاسفة والمستشرقين وأتباعهم» 
وغيرهم؛ وهو خطأً؛ لأن المقصود بها عندهم: فلسفات الفلاسفة, وكلام 
المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق بالله تعالى. 

5 ما وراء الطبيعة : أو«الميتافيزيقيا» كما يسميها الفلاسفة والكتاب 
الغربيون ومن نحا نحوهم'"» وهي قريبة من معنى الإلهيات. 

ويطلق الناس على ما يؤمنون به ويعتنقونه من مبادئٌ وأفكار(عقائد) 
وإن كانت باطلة أولاتستند إلى دليل عقلي ولانقلي» فإن للعقيدة مفهوماً 
صحيحاً هو الحق» وهوعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب 
والسنة الثابتة» وإجماع السلف الصالح. 

وللعقيدة أيضاً مفاهيم باطلة؛ وهي كل المعتقدات التي تُعارض أو 
تُخالف ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله ككلِ فإطلاق مفهوم العقيدة كمفهوم 
)١(‏ من ذلك: شرح المقاصد في علم الكلامء للتفتازاني ت: ١9ل.‏ 

. ١9/84 انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ميتا فيزيقيا) ص‎ )١( 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


الدين» فالدين الحق (دين الله) يسمّى ديناء وكذلك تدين المشركين لغير الله 
سس :ديد قال تعالي: للك دِينَكُمْ وَلِيَ دين * [سورة الكافرون» الآية: 1]. 

فالشيوعي: يعتنق آراءٌ وأهواءً باطلة» ويسمّيها عقيدة وديناً. 

والبوذي: يعتلق آراة وأهواءً باطلة» ويسميّها عقيدة وديا 

واليهودي: د يعتنق آراءً وأهواء باطلة» ويسمّيها عقيدة وديناً. 

والنصراني : يعتنق آراءً وأهواءً باطلة» ويسمّيها عقيدة وديناً. 

أما العقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي: عقيدة أهل الندنة والتجتاعة؛ لآنها 
هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديئاً لعباده. 

ونسبة أقوال الناس والفرق ومعتقداتها المخالفة للسلف إلى الإسلام لا 
تجعلها من العقيدة الإسلامية الحفّة» بل هي معتقدات تنسب إلى أصحابهاء 
والحق منها براء» وقد يسميها بعض الباحثين (إسلامية)» من باب النسبة 
الجغرافية والتاريخية» أولمجرد دعوى الانتماء» أي: أن أصحابها ومعتقديها 
يدّعون الإسلام ويسمونها إسلامية» لكن الأمرعند التحقيق يحتاج إلى العرض 
على الكتاب والسنة في أمر الاعتقاد» فما وافق الكتاب والسّنة واستمد منهما 
فهو الحق» وهومن العقيدة الإسلامية» وما لم يكن كذلك فيرد إلى صاحبه 
وينسب إليه. 


" -التعريف بأهل السنة والجماعة 
السنة لغة: الطريقة والسيرة"©. 
السنة اصطلاح”*): 


الهدي الذي كان عليه الرسول كَكِةِ وأصحابه علماً واعتقادا وقولاً وعملاٌ» 
وهي السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذمٌ من خالفها”". وتطلق 
السنة على سنن العبادات والاعتقادات كما تطلق على ما يُقابل البدعة”". 

الحماعة لغة : 

من الاجتماع وهوضد التفرق» والجماعة. هم القوم الذين اجتمعوا على 
مر 

الجماعة في الاصطلاه!* : 

هم سلف الأمة» من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» الذين اجتمعوا على الكتاب والسّنة وعلى أئمتهم, والذين ساروا على ما 
عليه النبي وَكيِ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان””. 


.778-757 /١17 انظر: مختارالصحاح (سئن) ص177 27 ولسان العرب (سئن)‎ )١( 

)١(‏ انظر: الوصية الكبرى في عقيدة أهل السنة والجماعة» ص77 وشرح محمد خليل هراس 
على العقيدة الواسطية. . وشرح العقيدة الطحاوية» ص”؟"؟. 

(*) انظر: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر, لابن تيمية» ص ل/الا. 

(5) انظر: لسان العرب (جمع) 8/ 55-57. 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبي .18/١‏ وشرح محمد خليل هراس على العقيدة الواسطية 
ص5١-/1١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص7". 

(*) أقصد بالاصطلاح في الموضعين: اصطلاح علماء العقيدة وأصول الدين. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


فأهل السنة والجماعة : 

هم المستمسكون بسنة رسول الله يكٍ الذين اجتمعوا على ذلك؛ وهم 
الصحابة والتابعون» وأئمة الهدى المتبعون لهم؛ ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد 
والقول والعمل إلى يوم الدين”"» الذين استقاموا على الاتباع» وجانبوا الابتداع 
في أي مكان وأي زمان» وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة. 

فأهل السنة والجماعة هم المتصفون باتباع السنة ومجانبة محدثات 
الأموروالبدع في الدين. 

ولايقصد بالجماعة هنا مجموع الناس وعامتهم؛ ولاأغلبهم ولا 
سوادهم''' ما لم يجتمعوا على الحق؛ لأن النبي كَل ذكر أن الطائفة المنصورة 
أهل السنة والجماعة فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة» كما جاء في الحديث 
الصحيح, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ قال: «تفترق اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أواثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلكء وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة)7". 

وقد يسمى أهل السنة ببعض أسمائهم أوصفاتهم المأثورة عن الرسول 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العزالحنفي» ص ٠‏ 77. ورسائل في العقيدة» للشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين» ص 97. 

(؟) يستثنى من ذلك عصرالصحابة والتابعين؛ فإن السواد الأعظم في ذلك الوقت على الحق 
لقرب الناس من عهد النبوة ولتزكية النبي يَكِِ للقرون الفاضلة. أما من بعدهم فلا عبرة بالكثرة 
لعموم الأدلة التي تدل على أن الناس سيكثر فيهم الخبث» وتفترق الأمة إلى ثلاث وسبعين» 
وأن الاسلام يعود غريبا.. إلخ. 

(*) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب السنة» باب شرح السنة؛ الحديث 40597. وابن ماجه؛ باب 
افتراق الأممء الحديث 5491. والترمذيء. كتاب الإيمان» باب افتراق الأمة» الحديث 
»© وقال: لاحديث حسن صحيح». 


أوعن أئمتهم المقتدى بهم. فقد يُطلق عليهم أهل السنة دون إضافة 
الجماعة» وقد يُطلق عليهم الجماعة فقطء أخذاً من وصف النبي يَكِةٍ لها بذلك 
كما جاء فى حديث معاوية رضى الله عنه قال* قال رسول الله عَيَِاةِ: «إن هذه 


الأمة ستفترق على إحدى وسبعين فرقة. كلها في النار. إلأواحدة هي: 
الجماعة 23 ١ ١‏ 

وعبارة السلف الصالح ثرادف أهل السنة والجماعة في اصطلاح 
المحققين» كما يُطلق عليها ‏ أيضاً ‏ أهل الأثرأي السنة المأثورة”" عن النبي 
كل وأصحابه. 

ويسمون أهل الحديث: وهم الآخذون بسنة رسول الله يك رواية ودراية» 
والمتبعون لهديه يَكِيةِ ظاهراً وباطناً فأهل السنة كلهم أهل حديث على هذا 
المع 

وتسمية أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأنهم أهل 
الحديث,؛ هذا أمر مستفيض عن السلف؛ لأنه مقتضى النصوص ووصف الواقع 
والحالء وقد ثبت ذلك عن ابن المبارك» وابن المديني, وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» وأحمد بن سنان؛ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين". 

وكذا سمّاهم كثير من الأئمة؛ وصدّروا مؤلفاتهم بذلك. مثل: كتتاب 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للامام إسماعيل الصابونيء ت494 4. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الكتاب والسنة /١‏ 7. وقال الألباني: «"حديث صحيح بما قبله وما 


بعده» بعد أن ذكر طرقاً أخر للحديث. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى, لابن تيمية/ »٠١‏ وشرح الطحاوية» ص4759. وذم التأويل» للمقدسى» 
ص: 51١‏ 


(*) راجع: سلسلة الصحيحة للألباني» الحديث رقم 2717١‏ المجلد الأول» الجزء الشالث؛ 
ص 177-١75‏ . وانظر: سنن الترمذي ‏ كتاب الفتن» الحديث 77784. 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 9» 40 فقد أطلق 
ا ديا يارات ا 0 
١ 00‏ 
ال ا 0 


وواحدة في الجنة وهي الجماعة)""". 


وكذا كان كثيرمن السلف وأئمة الدين يصفون أهل السنة بالفرقة 
الناجية"' والظاهرين على الحق, والطائفة المنصورة» دم الذين عناهم الرسول كَل 
بقوله: «لاتزال طائفةمن أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»”". 

ويطلق عليهم ‏ أحياناً ‏ الجماعة ‏ كما اراند الجماعة؟) 

فالجماعة: هم جماعة أهل السنة» الذين اجتمعوا على الحق. من 
الاجتماع» وهوضد الفرقة» كما أنها تضمنت معنى الاجتماع ‏ أيضاً ‏ وهو 
الاتفاق وضده الاختلاف» فأهل السنة موصوفون بالاجتماع على أصول الدين» 
والإجماع عليها ‏ أيضاً ‏ والاجتماع على أئمة الدين وولاة الأمر. 

ويوصفون - أيضاً ‏ ب أهل الاتباع؛ لأن من طريقتهم: (اتباع آثاررسول الله 


86 /0 ))4041/( أخرجه أبوداود في سننه. باب شرح السنة» من كتاب السنة» الحديث رقم‎ )١( 
وله شاهد‎ .1١١ / عن معاوية؛ وأحمد في المسند؛ بإسناد صحيح عن أنس بن مالك‎ .١ 
وعند الحاكم‎ ,775٠ عند الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ورقم‎ 
وقد صححه الألباني في «الصحيحة»  المجلد‎ . ١79-178 /١ في المستدرك» كتاب العلم؛‎ 
.7١ 5 الأول الحديث/‎ 

(7) انظر: العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح محمد خليل هراس» ص6١ ١‏ . 

() حديث صحيح مستفيض أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم. راجع: تخريج 
الحديث في سلسلة الصحيحة للألباني حديث/ )77١‏ الجزء الثالث» ص 10-175 . 

(4) انظر: العقيدة الواسطية» لابن تيمية؛ شرح محمد خليل هراس» ص .18١‏ 


كله باطناً وظاهراً ؛واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصان 
واتباع وصيّة رسول الله يَكِةْ حيث قال: «عليكم بسنتيء وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي؛ تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمون فإن 
كل بدعة ضلالة»7 ....)20, 


)١(‏ أخرجه ابن عاصم في كتاب السنة. قال الألباني: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. كتاب 
«السنة» .05-١ /ثيدحلا_79-1١9 7/١‏ والحديث مروي فى السئن والمسائيد. 
ع6 انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية شرح محمد خليل هراس ص4/!١-185.‏ 


المبحث الثانى 
في تاريخ العقيدة وأصولها 


ويشمل : 

١‏ تاريخ العقيدة (عقيدة التوحيد)» ومتى طرأ الانحراف عنها. 
؟ - عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عموما. 

'- عقيدة التوحيد في دعوة محمد كَِةِ بخاصة. 

: - مصادرالعقيدة عند أهل السنة والجماعة. 

ه خصائص العقيدة (عقيدة أهل السنة والجماعة). 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


١-تاريخ‏ العقيدة (عقيدة التوحيد) ومتى طرأ الانحراف عنها!! 


عقيدة التوحيد هي الدين الحنيف. والدين القيم» دين الفطرة التي فطر 
لله الناس عليهاء فهي موجودة وجود هذا الإنسان كما ثبت بالدليل القطعي وهو 
القرآن الكريم الذي هوأوثق مصدرللتاريخ. 

قال تعالى: لفَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً َرَت الله التي قَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا 
لآَدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّيرُ القَجّحُ وَلْكِنّ أكُثَرَ الئاس لأيَعْلَمُون» [سورة الروم» 
الآية: .]"٠‏ 

قآدم عليه السلام قد فطره الله على العقيدة السليمة وعلّمه مالم يعلم من 
أمورالدين والدنياء فكان موحداً لله تعالى التوحيد الخالصء معتقداً لله ما يجب 
له تعالى من التعظيم والطاعة والرجاء والخشية» وقد اصطفاه الله من عباده 
المخلصينء قال الله تعالى: إن الله اصطُمًّئ ءَادَمَ وَنُوحاً وَعَالَ إنراهيم وَدَالَ 
عمْرانَ عَلَى العالمين »© [سورة آل عمران» الآية: 98]. 

وقد شرّفه الله تعالى بذلك» وأسجد له الملائكة» قال تعالى: #وَإِذْ قُْنَا 
للْمَلائكةاسجدوا لدم [اسورة البقزقة الآرة: 172 

وقد أخذ الله تعالى على بني آدم العهنن والجخاق آنه ربهم» وأشهدهم على 
سبي في اسل علتي بن اسل يج فسان تباي : وإ أحَدَ بُكَ من بي دم 
ف رهم دُريتهُم وَأشهدهُم عَلَى أنفسهمْ ال ربكم الوا بل شَهدنًا أن 
تقولا يَوْمَ القيام نا كنا عَنْ هذا غلفلِينَ. أؤتقولوا نما شرك #اناؤنا من قَبْل وكنا 
ُرَيّة من بَعْدهمْ أفتهلكنا بِما فَعَلَ المُبطلُونَ4” ''[سورة الأعراف» الآية ؟/اك 177]. 


.771 /١ريثك انظر: تفسيرابن‎ )١( 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


والناس كلهم يُولدون على الفطرة وينشؤون عليهاء ما لم تصرفهم عنها 
صوارف الشر والضلالء من التربية على الكفر والضلال» ومن الأهواء ووساوس 
الشياطين» وشبهات المبطلين» وشهوات الدنياء وقد جاء في الحديث القدسي 
قوله تعالى: «.. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وأنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
لم أنزل به سلطاناً..» الحديث7"©. 


وقد أخبر الرسول يَكةِ عن ذلك بقوله: «ما من مولود إلأيولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه» أو يُنصرانه» أويّمجسانه»”".. الحديث. فكما يتوجه هذا إلى كل 
إنسان مولود» يتوجه إلى أول إنسان وهوادم عليه السلام» من باب أولى» فعقيدة 
التوحيد والخير والصلاح هي الاصل الذي كان عليه آدم عليه السلام والأجيال 
الأولى من ذريته» فكانوا على التوحيد الخالص”". أما الشرك والضلال فإنما 
هي أمورطارئة لم تحدث إلأبعد آدم عليه السلام بأزمان وأجيال» وعلى 
التدريج» فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار. الحديث/ 2.7856 ج"/ /71917. 

(؟) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي ‏ فتح الباري 
*/ 4 ومسلم ‏ كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. الحديث/ 770/8 
ج"8/ /ا 1 2.٠٠١‏ 

() وهذا خلاف النظريات الخاطئة التي سادت بين من يسمون بعلماء الاجتماع وغيرهم وبعض 
الكتاب المحدثين, التي تزعم أن البشرية كانت تعبد ألهة متعددة» ثم تطورت مسن الشرك 
والوثنية إلى التثليث والثنوية فالتوحيد» وهذا زعم يكذبه القرآن والسنة والعقل السليم. 


بحوث في عقيدة أهل السئة سحت 


وندري). 
وإلى هذا تشيرالآية في قوله تعالى: لكَانَ النَّاسُ أَمّةَّوَاحدةٌ فبَعتَ الله 
التْبيّينَ مبَشرينَ وَمُنذْرينّ. .. » الآية [سورة البقرة» الآية: 15 7]. 
5007 
فاختلفوا فيما بعد. كذا فسرها كثير من السلف”". 
وفي عهد نوح عليه السلام كان الشرك سائداً في قومه؛ فكانوا يعبدون 
الأصنام من دون الله لذلك قال الله تعالى - عقن اع 
«ولقد أرسلنًا نُوحاً إلئ قَوْمِه إني لَكُمْ تَذِير مين 
الآاية [سورة هود. الآيتان: 576 7؟7]. 


3 السلا 


تَغبدوأ إلاالله... # 


وبهذا يتبين قطعاً أن العقيدة السليمة والتوحيد الخالص هما الأصل في 
تاريخ البشر, وأن الضلال والشرك والوثنية أمورطارئة بعد أحقاب من الزمان 
بعد آدم عليه الاقم" .: والله أعلم. 


)١(‏ ممن قال بهذا أيضاً قتادة وابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم. وتؤيده قراءة (كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا). 

(؟) راجع تفسيرالآية السابقة في: تفسيرالطبري ؟/ 194 .١110-‏ وتفسيرابن كثير١4/1١5.‏ وانظر 
دعوة التوحيد؛ للكتور محمد خليل هراس؛ ص5 .١١9-١١‏ 

(*) هذا بالنسبة للانسان» وكذلك الملائكة والجن الأصل فيها التوحيد. أما المخلوقات الأخرى 
غير المكلفة فإنما قامت على التوحيد والعدل ولايتصورمنها الخروج عن ذلك. 


بتخوث فى عقيدة أهل السنة صف 


" - عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة 


إذا تأملنا قصص المرسلين التي وردت في القرآن الكريم» وما حدث لهم 
مع أممهم؛ نجد أنهم اتفقوا جميعاً على دعوة واحدة» هي الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له. واجتناب الشرك» وإن اختلفت شرائعهب”) 

بل إن مسألة الدعوة إلى التوحيد والتحذيرمن الشرك ووسائله هي 
القضية الأولى التي جاء ذكرها في القرآن الكتريم : بين الرسل وأممهم. قال الله 
تعالى مُخبراً عما أرسل به جميع الرسل: وما ْنَا من قَبْلَكَ من يسول إلا 
3 حي إلَيه أنه له إلاأنا قد ن »© [سورة الأنبياء» الآية: 8 17]. 

وقال تعالى : لوَلقَد بدا في كُل أَمّة يَسُولاَأنِ اعبّدُوا الله واجْتنبوا 
الطاغوت *# [سورة النحلء الآية: 5]. 

وقال تعالى: «يُنزلٌ الملائكة بالروح مِنْ أمْره عَلى مَن يَقَاءُ مِنْ عِبَاده أَنْ 
دوا أنه لاإله إلاأنا فاتقونٍ* [سورة النحلء الآية: ؟]. 

وإذن: فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا إليه هوالتوحيد؛ توحيد الله 
بالعبادة وتقواه وطاعته وطاعة رسله» وكما ذكرالله عنهم ذلك على سبيل 
التعميم» فقد ذكرذلك عن بعضهم على التفصيل: 

فنوح عليه السلام قال لقومه: ليَاقَوْم أغبدوا الله مَالكم من إِلَه غَيْرة4 
[سورة الأعراف» الآية: 09]. 

وكذلك هود عليه السلام قال لقومه: : #ياقؤم اغبدوا الله ما لَكم من إله 
غَيْرُه# [سورة الأعراف» الآية: 50]. 


أ 


)0( انظر: تطهير الاعتقاد» للصنعاني» ص 6. 


لوت في ع عقيدة آهل اليه والجماعة 


وصالح عليه السلام قال لقومه: لإياقؤم اعبدوا الله مَالكُم مِنْ إله غَيْره» 
[سورة الأعراف. الآية: "ا/ا]. 

وكذلك شعيب عليه السلام قال لقومه: فيا قوم اعبدوا الله ما لكم مِنْ إله 
غيرة ‏ [سورة الأعراف الآية: 46]. 

وإبراهيم عليه السلام قال لقومه: #اغبّدوا الله واتقوه# [سورة العنكبوت» 
الآية: :]١5‏ 


فالدعوة إلى التوحيد» والتحذيرمن الشرك ‏ أي صحة العقيدة وسلامتها 
هما الأأصل الأول في دعوة المرسلين» من لدن نوح إلى محمد عليهم السلام؛ 
وهذه هي الغاية الأولى التي بها تصلح كل شؤون الدنيا والدينء فإذا صحت 
العقيدة أذعن الناس لله وحده وأطاعوا رسله واستقاموا على شرعه على هدى 
وبصيرة» ومن ثم يصلح كل شيء من أمورهم الدينية والدنيوية. 

وهذا لايعني أن الرسل لم يهتموا بإصلاح المفاسد الأحرى. ولاأنهم لم 
يدعوا إلى الفضائل الأخرى» بل جاؤوا بشرائع ومناهج تسير عليها الأمم وتصلح 
شؤون حياتها الدنياء وأمروا بالمعروف والاصلاح والعدل» ونهوا عن المنكر والفساد 
والظلم» وأمروا بكل خير وفضيلة؛ ونهوا عن كل شر ورذيلة؛ تفصيلاً وإجمالاً. 

لكن أعظم الفضائل توحيد الله تعالى - وتقواه» وأعظم المفاسد الشرك 
بألله» وهوالظلم العظيم؛ » فكان ذلك أعظم وأول ما أرسل الله به الرسل . 

وهكذا كل دعوة 0 6 الأساس - في أي زمان وأي مكان - 
فإنها دعوة قاصرة وناقصة» ويخشئ أن يكون نصيبها إما الفشل» وإماالانحراف 

عن الصراط المستععيم» أرهنا نا لأناهذا أصل عظيم من أصول الدين متى 

غفلت عنه الأمم وقعت في كارثةالشرك والابتداع, نسأل الله السلامة والعافية 
من ذلك. 


- عقيدة التوحيد في دعوة نبينا محمد يكل 


إذا تأملنا القرآن الكريم» وسيرة الرسول يَكلةِ في الدعوة؛ نصل إلى حقيقة 
واضحة كل الوضوح وهي: 

* أن غالب آيات القرآن الكريم جاءت في تقرير عقيدة التوحيد» توحيد 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والدعوة إلى إخلاص العبادة والدين لله 
وحده لاشريك له؛ وتثبيت أصول الاعتقاد (الإيمان والإسلام). 

* أن رسول الله يِهِ قضى غالب وقتنه ‏ بعد النبوة ‏ في تقرير الاعتقاد 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة والطاعة» وهذا هو مقتضى (لاإلله إِلآَّالله 
محمد رسول الله ) . 

فالدعوة إلى العقيدة تأصيلاً وتصحيحاً شملت الجزء الأكبرمن جهد 
الرسول يَكِةِ ووقته في عهد النبوة. 

وإليك بيان ذلك: 

١‏ - أن الرسول و قضى ثلاثاً وعشرين سنة في الدعوة إلى الله دش غهه اللبرااد 
منها ثلاث عشرة سنة في مكة؛ جُلّها كانت في الدعوة إل تحقيق (لاإله إلاَالله محمد 
رسول اللّه) أي الدعوة الع توحيدل الله تعالى بالعبادة والألوهية وحده لاشريك له ونبذ 
الشرك وعبادة الأوثئان وسائرالوسطاءء ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة. 

ومنها عشر سنين في المدينة وكانت موزعة بين تشرييع الأحكام وتكنيت 
العقيدة والحفاظ عليها وحمايتها من الشبهات,. والجهاد في سبيلهاء أي أن 
أغلبها فى تقريرعقيدة التوحيد وأصول الدين» ومن ذلك مجادلة أهل الكتاب» 
وبيان بطلان معتقداتهم المحرفة. والتصدي لشبهاتهم وشبهات المنافقين 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


وصد كيدهم للاسلام والمسلمين» وكل هذا في حماية العقيدة قبل كل شيء. 

فأي دعوة لاتولي أمرالعقيدة من الاهتمام كما أولاها رسول الله بَكٍ علماً 
وعملاً فهى ناقصة. 

" -أن الرسول تك إنما قاتل الناس على العقيدة (عقيدة التوحيد) حتى 
يكون الدين لله وحده. تلك العقيدة المتمثلة فى شهادة أن لاإله إلاالله وأن 
محمد رسول الله. على الرغم أن سائر المفاسد والشرور كانت سائدة في ذلك 
وأركان الإسلام فقد قال يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله يك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم إلأبحق الإسلام» وحسابهم على الله)”". 

وهذا لايعني أن رسول الله يكِةِ لم يبال بالأمورالأخرىء من الدعوة إلى 
الفضائل والأخلاق الحميدة» من البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة» وترك 
ضدها: من الآثام والكبائركالربا والزنا والظلم وقطيعة الرحم» وحاشاه ذلك» 
لكنه جعلها في مرتبة بعد أصول الاعتقاد؛ لأنه يعلم ‏ وهو القدوة يك أن 
الناس إذا استقاموا على دين الله وأخلصوا له الطاعة والعبادة حسنت نياتهم 
وأعمالهم.» وفعلوا الخيرات واجتنبوا المنهيات في الجملة» وأمروا بالمعروف 
حتى يسود بينهم ويظهر ونهوا عن المنكرحتى لايظهر ولاايسود. 
الحق والخير وإذا فسدت فسدت أحوال الناس واستحكمت فيهم الأهواء 
والآثام» وسهلت عليهم المنكرات» وإلى هذا يشير الحديث الصحيح عن 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» فتح الباري» الحديث 5 ؟ 


ج١/‏ 4/. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمربقتال الناس حتى يشهدوا أن لاإله 
إلاالله. الحديث 775 ج5/ “07. إلا أن مسلماً لم يذكر (إلابحق الإسلام). 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


النبي يَكِ: «ألاوإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألاوهي القلب)7". 

فالرسول يَكْةِ بالإضافة إلى كونه دعا إلى إخلاص الدين لله» وقاتل الناس 
حتى يشهدوا بكلمة الإخلاصء فإنه يَكةِ كان يدعوإلى جميع الأخلاق الفاضلة 
جملة وتفصيلاء وينهى عن ضدها جملة وتفصيلا. 

وكما اهتم يك بإصلاح الدين كان يعمل على إصلاح دنيا الناسء إنما 
كان ذلك كله في مرتبة دون الاهتمام بأمرالتوحيد وإخلاص الدين لله وحده» 
وهذا ما يجهله أويتجاهله المنازع في هذه الفسالة. 

إذا تأملنا القرآن الكريم» المنزل على رسول الله يل رحمة للعالمين 
ومنهاجاً للمسلمين إلى يوم الدّين؛ وجدنا أن أغلبه في تقريرالعقيدة وتقرير 
أصولها وتحريرالعبادة والطاعة لله وحده لاشريك له. واتباع رسوله كَكِ. 

فإن من أول ما نزل به القرآن وأمرالله رسوله يك أن يفعله هو أن يكير الله 
تعالى ويعظمه وحده؛ وأن ينذرالناس من الشرك» وأن يتطهر من الآثام والذنوب وغيرهاء 
ويهجرما هم عليه من عبادة الأصنام» ويصبر على ذلك كله قال الله تعالى: 

طياأَيُها الحدَن كم فَنذرْ وَرَبّكَ فَكَبرْ. وتِيَابَكَ فَطَهّر.وَالُجْرَفَاهْجُر. وَل 
مر بك وَلِرَبَكَ فَأَصير#”'' [سورة المدثرء الآيات: 1 

ثم استمر القرآن الكريم» يتنزل على رسول الله يك سائرالعهد المكي» لتثبيت 
العقيدة وتقريرهاء والدعوة إلى إخلاص العبادة والدين لله وحده, واتباع رسوله وَكِةِ. 

لذلك نجد أن أغلب القرآن الكريم في العقيدة: إما بصريح العبارة» وإما 
050 عد دلت ى حديت اشجاءى اميق الل اتتعاري كسان اينات اتفال بن 

استبرأ لدينه» الحديث 05. فتح الباري 0١‏ ., وصحيح مسلم, كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» الحديث ١599‏ ج77 .١717‏ 

(؟) انظر: تفسيرابن كثير 4/ 1/5". 
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بالإشارة» حيث إن معظم القرآن جاء في تقريرتوحيد الألوهية وإخلاص العبادة 

لله وحده. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وأصول الإيمان والإسلام» وأمور 

الغيب والقدرخيره وشره. واليوم الآخر والجنة وأهلها ونعيمهاء والنار وأهلها 

وعذابها (الوعد والوعيد). وأصول العقيدة تدور على هذه الأمور. 

وقد ذكر العلماء أن القرآن: ثلث أحكام. وثلث أخبار وثلث توحيد”"' . 

وهذا ما فسروا به قول النبي يَكِّ: «قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن»”". 

فإن ##قل هوالله أحد» اشتملت على أعظم التوحيد والتنزيه لله تعالى. 

وأيات الأحكام لاتخلومن ذكر للعقيدة وأصول الدين وذلك من خلال 
ذكر أسماء الله وصفاته. وطاعته وطاعة رسوله وك وذكر حكم التشريع ونحو 
ذلك؛ وكذلك أآيات الأخباروالقصص أغلبها في الإيمان والاعتقاد. وذلك من 

خلال أخبار المغيبات والوعد والوعيد واليوم الآخر, وكثير من أمور التوحيد والاعتقاد. 

وبهذا يتحقق القول: بأن القرآن الكريم وهوالهادي إلى التي هي أقوم 
إلى يوم القيامة» غالب اياته في تقرير العقيدة والدعوة إليها والدفاع عنها 

والجهاد في سبيلها. 

وبهذا نصل إلى نتيجة بينة» هى: أنه على الدّعاة الذين جعلوا القرآن 

الكريم وسنة الرسول يَكلِْةِ هديهم أن 1 هذه الحقيقة من القرآن والسنة» 

ويعملوا بهاء كما فعل الرسول وَلِِ وأصحابه. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

)١(‏ فممن قال بذلك ابن سريج وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله -. انظر: جواب أهل العلم 
والإيمان بتحقيق ما أخبربه الرحمن من أن #قل هوالله أحد» تعدل ثلث القرآن» لابن تيمية» 
مجميع الفتاوى .٠١7 03٠١1١17 /١37‏ وانظر: فتح الباري. لابن حجر 9/ 11. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ لمسلم. انظر: صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافن 
باب فضل قراءة #قل هوالله أحد» الحديث/ .81١١‏ والبخاري, كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل #قل هوالله أحد». ١/9‏ الفتح. 


5 - مصادرالعقيدة (عقيدة أهل السنة والجماعة) 


العقيدة لها مصدران أساسيان, هما: 

١‏ كتاب الله تعالى (القرآن الكريم). 

١‏ -ما صح من سنة رسول الله يَكلة. 

فالرسول يَكِ لاينطق عن الهوى؛ إن هو إلّوحي يوحى. 

وإجماع السلف الصالح: مصدرٌمبناه على الكتاب والسنة”". 

أما الفطرة والعقل السليم فهما مؤيدان يوافقان الكتاب والسنة» ويدركان 
أصول الاعتقاد على الإجمال لاعلى التفصيل» فالعقل والفطرة يدركان وجود الله 
وعظمته وضرورة طاعته وعبادته» واتصافه بصفات العظمة والجلال على وجه العموم. 

كما أن العقل والفطرة السليمين يدركان ضرورة النبوات وإرسال الرسل» 
وضرورة البعث والجزاء على الأعمال كذلك. على الإجمال لاعلى التفصيل. 

أما هذه الأموروسائرأمورالغيب» فلا سبيل إلى إدراك شيء منها على 
التفصيل إلأعن طريق الكتاب والسنة (الوحي)» وإلالما كانت غيباً. 

وتعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير 
متصور أصلاً» بل هومستحيلء فإذا جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدّم ومحكه”"؛ 
لأنه صادرعن المعصوم كَل والعقل لاعصمة له بل هونظرالبشرالناقص”". وهو 
معرض للوهم والخطأ والنسيان والهوى والجهل والعجزء فهو قطعاً ناقص. 
)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي ؟/ 107. 


. (73007) انظرشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزالحنفي» ص .١5١ 01١5٠‏ وراجع: درء تعارض 
العقل مع النقل لابن تيمية /١‏ 5804» ويراجع الكتاب كله فهومفيد جداً بهذا الصدد. 
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من خصائص العقيدة الاسلامية وأتباعها 


إن المتأمل المنصف, لوقارن بين المعتقدات السائدة بين الناس اليوم؛ 
لوجد للعقيدة الإسلامية المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة خصائص 
وسمات تميزها وأهلها بوضوح عن المعتقدات الأخرى من ديانات أوفرق أو 
مذاهب أوغيرهاء ومن هذه الخصائص والسمات: 

١‏ -سلامة المصدر: 

وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأقوالهم 
فحسب: 

وهذه الخاصية لاتوجد في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة والصوفية» 
الذين يعتمدون على العقل والنظر. أوعلى الكشف والحدس والإلهام والوجدء 
وغير ذلك من المصادر البشرية الناقصة التي يُحَكمُونّها أويعتمدونها في أمور 
الغيب» والعقيدة كلها غيب. 

أما أهل السنة فهم ‏ بحمد الله معتصمون بكتاب الله وسنة رسوله يك 
وإجماع السلف الصالح وأقوالهم» وأي معتقد يستمد من غيرهذه المصادر 
إنما هوضلال وبدعة. 

فالذين يزعمون أنهم يستمدون شيئاً من الدين عن طريق العقل والنظر أو 
علم الكلام والفلسفة» أوالإلهام والكشف والوجدء أوالرؤى والأحلام» أوعن 
طريق أشخاص يزعمون لهم العصمة غير الأنبياء» أوالإحاطة بعلم الغيب (من 
أئمة أورؤساء أو أولياء أوأقطاب أوأغواث أونحوهم)» أويزعمون أنه يسعهم 
العمل بأنظمة البشر وقوانينهم» من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية» 


ونقول لمن زعم ذلك كما قال الله تعالى لمن قال عليه بغيرعلم: قل هاتوا 
برَهانكمْ إن كم صَادقين # [سورة البقرة» الآية: .]١١1١‏ 
وأنّى له أن يأتي إِلأبشبه الشّيطان؟! 
وهذه الميزة والخصيصة ‏ أعني الاعتماد على الكتاب والسنة» ونهج 
السلف الصالح.؛ سمة من سمات أهل السنة لاتكاد تتخلف في كل مكان 
وزمان والحمد لله. 
؟ - أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله يَكله: 
لأنها غيب. والغيب يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله 
تعالى؛ ولرسوله كك فالتسليم بالغيب من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها 
قال تعالى: «آلم» ذَلِكَ الكِتَابُ لآرَيْبَ فِيه مُدَى لِلمُتّقِينَ * الَّذِينَ يُوْمِمُونَ 
ِالْعَيْبِ...» [تنووةالقرف الأانفة اع 
والخييت لا تدركة العقول ولاتحيط به. ومن هنا: فأهل السنة يقفون في أمر 
العقيدة على ما جاء عن الله وعن رسوله يك بخلاف أهل البدع والكلام فهم 
يخوضون في ذلك رجماً بالغيب؛ وأنى لهم أن يُحيطوا بعلم الغيب؟ فلاهم 
أراحوا عقولهم''' بالتسليم» ولاعقائدهم وذممهم بالاتباع» ولاتركوا عامة 
أتباعهم على الفطرة التي فطرهم الله عليها. 
"- موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم : 
لأن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء 
)١(‏ ينغي أن لايفهم من هذا أن الإسلام يحجرعلى العقل ويعطل وظيفته ويلغي موهبة التفكيرلدى 
الإنسان ؛ بل بالعكس: فالإسلام أتاح للعقل مسن مجالات العلم والنظر والتفكير والإبداع ما هو 
كفيل بإشباع هذه النزعة في خلق الله وشؤون الحياة وافاق الكون الواسعة وعجائب النفس 
الكثيرة» إنما- كما قلت قد أراح الله الناس من التفكير فيما لاسبيل إليه من أمور الغيب» وذلك 
إشفاق على العقل وحماية له من التيه والضياع في متاهات لايدرك غورهاء والله أعلم. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


بهدى الله تعالى وهدي رسوله يَكِِ وما عليه سلف الأمة» فهي تستقى من مشرب 
الوحي والفطرة والعقل السليم» والهدي القويم» وما أعذبه من مشرب. 
أما المعتقدات الأخرى فما هي إلا أوهام وتخرّصات تعمي الفطرة وتحيّر 


العقول. 
5 - اتصال سندها بالرسول يَكِةِ والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً 
وعملاً وعلماً واعتقاداً : 


فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ليس له 
أصل وسند وقدوة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين إلى اليوم؛ بخلاف عقائد 
المبتدعة التى خالفوا فيها السلف. فهى محدثة؛ ولاسند لها من كتاب أو سنة» 
أوعن الصحابة والتابعين» ومالم يكن كذلك فهوبدعة؛ وكل بدعة ضلالة27. 

5 الوضوح والبيان : 

تمتاز عقيدة أهل السنة والجماعة بالوضوح والبيان» وخلوها من التعارض 
والتناقض والغموضء والفلسفة والتعقيد في ألفاظها ومعانيها؛ لأنها مستمدة 
من كلام الله المبين الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه؛ ومن كلام 
رسول الله يَكهِ الذي لاينطق عن الهوىء بينما المعتقدات الأخرى هي من 
تخليط البشر أوتأويلهم وتحريفهم, وشتّان بين المشربين» لاسيما وأن العقيدة 
توقيفية غيبية لامجال للاجتهاد فيها كما هو معلوم. 

* - سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس : 

فإن العقيدة الإسلامية الصافية لااضطراب فيها ولاتناقض ولاالتباس؛ 
وذلك لاعتمادها على الوحي؛ وقوة صلة أتباعها بالله» وتحقيق العبودية له 
وحده؛ والتوكل عليه وحده. وقوة يقينهم بما معهم من الحق» وسلامتهم من 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


الحيرة في الدين, ومن القلق والشك والشبهات» بخلاف أهل البدع فلا تخلو 
أهدافهم من علة من هذه العلل. 

أصدق مثال لذلك ما حصل لكثيرمن أئمة علم الكلام والفلسفة 
والتصوف. من اضطراب وتقلب وندم؛ بسبب ما حصل منهم من مجانبة عقيدة 
السلف. ورجوع كثير منهم إلى التسليم» وتقرير ما يعتقده السلف. خاصة عند 
التقدم في السن أوعند الموت» كما حصل للامام أبي الحسن الأشعري ت 
5 لا حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في «الإبانة» بعد الاعتزال ثم 
التلفيق» والباقلاني ت”7٠‏ 5 في «التمهيد», ومثله: أبومحمد الجويني ت478» 
والد إمام الحرمين في «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومثئله إمام الحرمين 
ت178 في «الرسالةالنظامية». والشهرستاني ت58 0 في «نهاية الأقدام», 
والرازي فخرالدين ت505. في «أقسام اللذات»» وغيرهم كثيرون »ومن ذلك 
لتقي 

سلامة أتباعها ‏ في العموم ‏ من التلبس بالبدع والشركيات والآثام 
والكبائر» فأهل السنة في عمومهمء هم أسلم الناس من الوقوع في البدع؛ ولا 
تكون فيهم الشركيات, أما الذنوب والمعاصي والكبائر فقد يقع فيها طوائف 
منهم لكنها فيهم أقل من غيرهم؛ وغيرهم لايسلم من علة من هذه العلل 
البدعية والشركية» كما أن المعاصي والكبائرهي في أهل الافتراق أكثر من 
رحاب ل 

فالمتكلمة من المعتزلة» وكثير من الأشاعرة والماتريدية» ونحوهم. قالوا 
)١(‏ راجع: مجموع الفتاوى. لابن تيمية 4/ ”/اء “/1. ودرء التعارض .17١ ١١0١‏ وشرح 

الطحاوية لابن أبي العزص 17 47-7 7 تحقيق التركي والأرناؤوط. ومقدمة شعيب الأرناؤوط 
على كتاب «أقاويل الثقات» للامام مرعي بن يوسف الكرمي» ت ٠١7‏ ص 5 .77-١‏ 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


في الله بغيرعلم» وخاضوا في الغيب بغير علم» والمتصوفة والمقابريون وسائر 
أهل البدع عبدوا الله بغي رما شرعء والرافضة والباطنية ونحوهم كذبوا على الله 
تعالى وافتروا على رسوله يَلِِ حتى صارالكذب ديناً لهم؛ والخوارج تشددوا في 
الدين فشدد الله عليهم. 

- أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين : 

من أبرز خصائص عقيدة أهل السنة: أنها من أسباب النجاح والنصر 
والتمكين لمن قام بها ودعا إليها بصدق وعزم وصبر» فالطائفة التي تتمسك 
بهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة هي الطائفة الظاهرة والمنصورة التي 
لايضرها من خذلها ولامن عاداها إلى يوم القيامة» كما أخبرنا بذلك الرسول كَل 
بقوله: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمرالله وهم كذلك)7". 

هي عقيدة الجماعة والاجتماع : 

ذلك أنها الطريقة المثلى لجمع شمل المسلمين ووحدة صفهمء 
وإصلاح مافسد من شؤون دينهم ودنياهم؛ لأنها تردهم إلى الكتاب والسنة 
وسبيل المؤمنين» وهذه الخاصية لايمكن أن تتحقق على يد فرقة أودعوة أو 
أنظمة لاتقوم على هذه العقيدة أبداء والتاريخ شاهد على ذلك؛ فالدول التي 
قامت على السنة هي التي جمعت شمل المسلمين وقام بها الجهاد والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر وعزبها الاسلام قديما وحديثاء منذ عهد الخلفاء 
الراشدين» والدولة الأموية» والدولة العباسية في أول عهدهاء والدولة العثمانية 
)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة 

باب 67 - 7/ .١877‏ والترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ حديث/ 717794 وقال: هذا حديث حسن 


ث في عقيدة أهل السنة 


في أول عهدهاء وعهد صلاح الدين الأيوبي» والدولة الإسلامية في الأندلس» 
وعهد الدولة السعودية» حيث نصرت السنة؛ ودعت إلى التوحيد. وحاربت 
البدع والشركيات, وطهّرت البلاد المقدسة منهاء ولاتزال كذلك ‏ بحمد الله©ت 
وينبغي أن تبقئ كذلك على عهدهاء وغالب هذه الدول» حينما حدث فيها 
الافتراق وسادت فيها البدع فشلت وانهارت»ء والدول التي قامت على غير 
السنة» أشاعت الفوضى والفرقة والبدع والمحدثات» ومزقت الشمل وعطلت 
الجهاد وأشاعت المنكرات؛ وصارت على يدها الهزائم وانتشر في عهدها 
الجهل بالدين, واندثرت السنة» مثل دول الرافضة والباطنية والقرامطة 
والصوفية. وكدولة بني بويه والفاطميين (العبيديين»» التي مزقت المسلمين 
وأشاعت بينهم البدع والشركيات» ولما صارت للمعتزلة وزارة ومراكز في عهد 
بعض الخلفاء العباسيين ظهرت البدع الكلامية» وحوصر أئمة أهل السنة» 
وافتتن الناس ‏ بل العلماء ‏ في دينهم. 

4-_البقاء والثبات والاستقرار: 

من أهم خصائص عقيدة أهل السنة : البقاء والثبات والاستقرار والاتفاق؛ 
فعقيدتهم في أصول الدين ثابتة طيلة هذه القرون» وإلى أن تقوم الساعة» بمعنى 
أنها متفقة ومستقرة ومحفوظة؛ رواية ودراية» في ألفاظها ومعانيهاء تتناقلها 
الأجيال جيلاً بعد جيل؛ لم يتطرق إليها التبديل ولاالتحريف. ولاالتلفيق ولا 
الالتباس» ولاالزيادة ولاالنتقص. 

ومن أسباب ذلك : أنها مستمدة من كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه. ومن سنة رسول الله كِةٍ الذي لاينطق عن الهوىء وقد 
تلقاها الصحابة ثم التابعون» وتابعوهم, وأئمة الهدى المستمسكون بهديه كَل 
إلى اليوم» رواية ودراية» تَلقينا وكتابة. 


من ذلك مشلا قول أهل السنة في الصفات إجمالاًوتفصيلاً؛ فهولا 
يزال واحداًء وقولهم في كلام الله والقرآن» والاستواء» والنزول» والرؤية» وقولهم 
فى: القدر والإيمان» والشفاعة» والتوسل» وغيرها »كله لايزال كما نقل عن 
املك والقرون الفاضلة: وهذا مما تكفل الله به من حفظ دينه. 

بخلاف الفرق الأخرى., وأقربها إلى أهل السنة «الأشاعرة» «والماتريدية»» 
ومع ذلك فهم مضطربون في كل ما خالفوا به السلف مما أُوّلوه أوابتدعوه”''» 
ويكثر في عقائدهم التلفيق والالتباس والاضطراب » والتوقف فيما جاء عن الله 
تعالى وعن رسوله يك وابتداع الألفاظ والمعاني التي لم ترد عن الله تعالى ولا 
عن رسوله وَكدِ. 


.91/-0٠0 00-١ /5 انظرتفاصيل هذا الموضوع في فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


ب سم 


البحث الثالث 
موجزاعتقاد أهل السنة والجماعة ومستلزماته 


ويشمل : 
١‏ -موجزاعتقاد أهل السنة والجماعة. 

” - الاعتصام بعقيدة أهل السنة أمرمتعين. 

- حقيقة الانتماء إلى أهل السنة والجماعة ومستلزماته. 

- أمثلة لواقع الدعوات المعاصرة حيال عقيدة أهل السنة. 
4 بين أهل السنة والأشاعرة. 

5 من أهم المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة. 
- أين أهل السنة؟ 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


١‏ موجزاعتقاد أهل السنة والجماعة 


-. 


أولاً: قواعد عامة (©: 

: مصادرعقيدة أهل السنة والجماعة‎ - ١ 

نظراً لأن عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية» فهي تقوم على التسليم بما 
جاء عن الله وعن رسوله يَكِْةِ دون تحريف ولاتأويل ولاتعطيل ولاتمثيل. 


)١(‏ استنبطت هذه القواعد من خلال اطّلاعي على بعض كتب الأئمة؛ ومن أهم الكتتب التي 
أفدت منها فى استقراء وتقرير هذه القواعد: 

١‏ كتاب الإيمان» للقاسم بن سلام» ت(174). 

.7 14١ الرد على الزنادقة والجهمية؛ للامام أحمدء ت:‎  ” 

7 كتاب الإيمان» للحافظ العدني» ت47 7. 

؛ ‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. لابن قتيبة» ت717/5. 

ه_السنة لابن أي عاصم ت: /741. 

1-الرد على الجهمية؛ والرد على المريسىء وكلاهما للدارمى» ت: .7585١‏ 

السنة لعبدالله بن الإمام أحمدء ت790. ١‏ 

8-الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ت775. 

4_الشريعة» للآجري. ت١77.‏ 

٠-الشرح‏ والابانة» لابن بطة» تامار 1 

١‏ -عقيدة السلف أصحاب الحديث. لابي إسماعيل الصأبوني» ت4149. 

-ذم التأويل؛ لابن قدامة المقدسي؛ ت١37.‏ ْ 

١١‏ -بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ت8 7ل وبخاصة: التدمرية:؛ والواسطية» والحموية» 
ومجموع الفتاوى؛ المجلدات ١(‏ -4)؛ والعقل والنقل» ومنهاج السنة» ونقض التأسيس وغيرها. 

4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» ت(١076).‏ 

6 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العن ت(0787. 

7 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في فتح الباري لابن حجر ت: (807). 

١‏ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان. 
وغير هذه الكتب مما هومثبت بالهوامش لاحقا. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولها مصدران أساسيان؛ هما: 

أ - القرآن الكريم: 

ب -ما صح عن رسول الله يكللة. 

والاجماع المعتبرفي تقرير العقيدة مبني على الكتاب والسنة أوأحدهما. 

والفطرة والعقل السليم: رافدان مؤيدان لايستقلان بتقرير تفصيلات 
العقيدة وأصول الدين» فهما يوافقان الكتاب والسنة ولايعارضانهما. 

وإذا ورد ما يوهم التعارض بين النقل والعقلء اتهمنا عقولناء فإن النقل 
الثابت مقدم ومحَكم في الدين» فتقديم عقول الناس وآرائهم الناقصة على 
كلام الله ورسوله يَكِةٍ الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. ضلال 
ودعسف. 

- ما صح عن رسول الله يَكِْةِ وإن كان من خبر الآحاد وجب قبوله7©. 

ما اختلف فيه في أمورالدين فمرده إلى الله ورسوله يك (الكتاب 
والسنة)""' كما فهمهما الصحابة والتابعون؛ والتابعون لهم من أئمة الهدى 
المتبعين. 

فالمرجع في فهم نصوص العقيدة الواردة في الكتاب والسنة هم 

الصحابة والتابعون» ومن اقتفى أثرهم من أئمة الهدى والدين» ولاعبرة بمن 
خالفهم؛ لأنه متبع غير سبيل المؤمنين. 

 :‏ أصول الدين والعقيدة توقيفية : (قد بيّنها رسول الله يَكِةٍ بالقرآن 
والسنة): 


() انظر: مختصرالصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصار محمد بن الموصلي» 5 11. 
(0) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للبيهقى» ص777. 


بحوث فى عقيدة أهل السئة والجماعة 


- فإن كل محدثة في الدين بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» كما صح عن 
الرسول وَكة. 

فليس لأحد أن يحدث أمراً من أمورالدين» زاعماً أنه يجب التزامه أو 
اعتقاده. فإن الله تعالى أكمل الدين وانقطع الوحيء وختمت النبوة؛ لقوله 
تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم # [سورة المائدة» الآية: 17]. 

وقوله يكِِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ررٌ20: وهذا 
الحديث قاعدة من قواعد الدين» فيا من أصول العقيدة. 

- ومن اعتقد أنه يسعه الخروج عما جاء به الرسول وك من شرع ودين فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

© يجب التزام الألفاظ الواردة من الكتاب والسنة في العقيدة» واجتناب 
الألفاظ المحدثة التي ابتدعها المتكلمون والفلاسفة وسواهم؛ لأن العقيدة 
توقيفيّة» فهى مما لايعلمه إلاالله سبحانه. 

5 امور التق هيب راعا عل لالع بج اجاء عن القالى: وعن 
رسوله يكل ظاهراً وباطناًء ما عقلناه منها وما لم نعقله. فمن لم يُسَلّم فيها لله 
تعالى ولرسوله يل لم يَسْلّم دينه". 

- والتسليم لله وللرسول يك يتمثل في التسليم بالكتاب والسنة"". 

- لايجوز الخوض والجدل والمراء في العقيدة ونصوصها؛ لأنها غيب» 


)١(‏ أخمرجه البخاري في الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
حديث/ 757937» فتح الباري؛ .١1/6‏ ومسلم» كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمون حديث/8١171.‏ 

.١57ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ لأَبي العزالحنفي»‎ )١( 

(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لأبي العزالحنفي» ص .١5٠‏ 


إل بقدرالبيان وإقامة الحجة مع التزام منهج السلف في ذلك" . 

4- لايجوزتأويل نصوص العقيدة'"» ولاصرفها عن ظاهرها بغيردليل 
شرعي ثابت عن المعصوم كَكِ"". 

4 من لوازم العقيدة العمل بالشريعة : 

فالحكم بغير ما أنزل الله تعالى ينافي التوحيد والتسليم لله تعالى وللرسول 
كيِ: فالتزام غير شرع الله تعالى والعدول المطلق عنه أوتجويزالحكم بغيرما 
أنزل الله» كف ر أكبرا! أما العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى أو إكراه مع 
الالتزام بشرع الله؛ فهوكف ر أصغرأوظلم أوفسق!! 

ثانيا : قواعد تفصيلية : 

يتلخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجملة فيما يلي: 

: عقيدتهم في أسماء الله وصفاته‎ - ١ 

إثبات ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له رسوله كه ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسوله وَلِةٌ من غير تمثيل ولاتكييف, ولاتشبيه ولاتحريف». 
ولاتأويل» ولاتعطيل» كما قال تعالى: ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالسّمِيعٌ التصير» 
[سورة الشورى. الآية: .]١١‏ 

والله تعالى وصف نفسه ووصفه رسول الله وَكبأنه: سميع» بصيس عالم» 
متكلم» حيّ» قدير» مريد» وأنه مستو على عرشه؛ فوق عباده؛ وأنه تعالى: يرضى 
)١(‏ انظر: الشرح والآبانة ص177-177. وشرح العقيدة الطحاوية» ص108. والشريعة 

للآجري» ص ؛ 5-/17”. 
(؟) وهذا بخلاف النصوص الواردة في الأحكام, فإنه يجوزتأويلها أوصرفها عن ظاهرها إذا وجد 
المقتضى الشرعي لذلك. وبالشروط التي ذكرها أئمة الدين المعتبرون. 

(") انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم (المختصر) ص(١٠-40).‏ وذم التأويل لموفق الدين ابن 


قدامة المقدسى ت: .57١‏ 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 

ويسخط ويغضبء ويحب ويكره.» ويجيء. وينزل» ويضحك ويعجبء كما 
يليق بجلاله وعظمته (مع الجزم بنفي التشبيه)؛ كما وصف نفسه تعالى ووصفه 
رسوله كَكِِ: بالنفسء والوجه. واليد» والعين» وغير ذلك مما جاء في القران 
وصحيح السنة» فأهل السنة يصفونه بما وصف نفسه ووصفه به رسوله كلوه من 
غير تشبيه ولاتمثيل ولاتكييف ولاتعطيل'' ولاتأويل. 

" -عقيدتهم في مسائل الإيمان وسائر المغيبات : ومن ذلك: 

أولاً: من أصول أهل السنة أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص”'", 
ويشمل: الإيمان كلها ره دق كات أوأخبر عنه رسوله يَكِْةِ من أمور 
الغيب والشهادة جملة وتفصيلاً. ومن ذلك: 


)١(‏ راجع: السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد. 0--07": حيث اشتمل على كثيرمن أقوال 
السلف في ذلك. وانظر: الشرح والابانة. لابن بطة؛» ص1947-14817), ص١1١718-17.‏ 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث. للامام الصابوني» ص 4-/7. والتدمرية » لابن تيمية ٠‏ 
ص/. والواسطية, لابن تيمية» بشرح محمد خليل هراس» ص١‏ ا و وشرح العقيدة 
الطحاوية:؛ لابن أبى العزالحنفى» ص7١‏ وما بعدها. وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي 
ص/017 188 . والتحف في مذاهب السلف, للشوكانيء المجلد الأول» الجزء الثاني» 
ص 45/4 من مجموعة الرسائل المنيرية. ورسالة في إثبات الاستواء والفوقية» لأبي محمد 
عبدالله الجوينى؛ المجلد الأول الجزء الأول» ص ١87-١74‏ من مجموعة الرسائل المنيرية. 
والرد على الجهمية؛ للدارمي ص5 .١‏ وذم التأويل» لابن قدامة المقدسيء ص١ .١‏ والفتوى 
الحموية الكبرىء لابن تيمية. وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي بن 
يوسف الكرمي. 

0 #انظر: كتاب السنة» لعبدالله بن أحمد 0١‏ تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني. والشرح 
والإبانة. لابن بطة. ص5ا1/1/ا١‏ . والاعتقاد للبيهقى ص75١.‏ والآيمان لابن تيمية» 
ص771-187. ولمعة الاعتقاد للمقدسي ص8 1. والإبانة للأشعري ص57. وشرح العقيدة 
الطحاوية ص788. وعقيدة السلف للصابوني ص17 . وشرح السنة للبغوي /١‏ إرغرة 


(أ) الإيمان بالله تعالى وتوحيده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات7". 

رب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون, لايَعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم موكلون بعبادة الله تعالى» ومنهم من له وظائف 
وأعمال أخرى من إنزال الوحيء وكتابة الأعمالء والأقدار. وقبض الأرواح» 
ونصر المؤمنين» وتسيير السّحاب»ء وإنزال المطر. ومنهم حملةالعرش”"...إلخ. 

(ج) الايمان بالكتب المنزلة من الله تعالى إلى رسله هداية للعباد. 
ومنها: الزبور» والتوراة» والإنجيل» والقرآن الكريم» وه وأكملها وناسخها"". 

( د ) الايمان بالأنبياء وا م تحييعا :ود تق كتين فو الة أن 

لإيمان بالانٍ ين جميعاء ومن منهم في 

الكريم وصحيح السنةق وجب الإيمان به على وجه الخصوص» وأنهم بلدا 
رساللاات اللّه» ودعوا إلى توحيده كنا من الغرلق. 

أن أَعْبَدُوا الله وَأَجِتَنُْوا الطَّاعْوتَ » (َسَوْرة التسل الآية 5 

وأن محمد وك ه وأفضل الخلق وخاتم النبيين» بعثه الله إلى الناس 
جميعاً وبموته َك انقطع الوحي وأكمل الله الدين*». 

(ه) الإيمان باليوم الآخر وأن الموت حقء وبنعيم القبروعذابه. والبعث» 
والنفخ في الصورء والنشور والعرضء والحساب والجزاءوالصحف والميزان» 


)001 توحيد الأسماء والصفات يعني: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. وما أثبته له رسوله يك من 
الأسماء والصفات»؛ ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله يك وتنزيهه تعالى عن كل 
عيب ونقص. 

(1) انظر: الشرح والإبانة لابن بطة ص .1١١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 181547 7. 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص1017. 

() انظر: الشرح والابانة ص١١‏ ؟. وشرح العقيدة الطحاوية ص7605-/701. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص .٠١0- ٠١7‏ والاعتقاد للبيهقي ص ١0-1١06‏ 7. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


والصراط »والحوضء والجنة ونعيمهاء والناروعذابها'""... إلخ. 

ويؤمنون بالساعة وأشراطهاء ومنها: خروج الدّجّال ونزول عيسى عليه 
السلام »وخروج المهدي, ويأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة”"'» وغيرذلك مما ثبت في الأخبار. 

( و) الإيمان بالقدرخيره وشرّه من الله تعالى؛ وأن الله علم كل شيء قبل 
أن يكون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظه وأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأنه تعالى خخالق كل شيء» وقد قدرالأرزاق والألجال؛ والسعادة والشقاء» 


والهداية والضلال؛ وأنه تعالى فعَال لما يُريد”"» وأنه تعالى أخذ الميئاق على 
زفق 


ني أدم وأشهددهم على أننسهم أناربهع 
ثانياً: القرآن: من أصول أهل السنة: أن القرآن الكريم كلام الله مُنزْل غير 
مخلوق» وأنّ من زعم أنه مخلوق فقد كفر 0 . 
الثاً: الرؤية: وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم من غير كيف 
ولاإحاطة”"'. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 27017744 779. وعقيدة السلف أصحاب الحديث» 
للصابوني ص 21١1 25١‏ 71 . والشرح والابانة ص97 2708-1 717-1519. 

(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص47 5. ولمعة الاعتقاد ص .7١ 207٠‏ 

() انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث. للصابوني ص 87-7/0. والشرح والإبانة» ص97١.‏ 

2 
والابانة» للاشعري ص8 0. وشرح العقيدة الطحاوية ص .١188‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص .١180‏ وتفسيرابن كثير ص/779-7117. 

(0) راجع: السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 0١‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي ص6١18.‏ 
والاعتقاد. للبيهقي» ص .١٠١١-44‏ والشرح والإبانة لابن بطة ص84١185-1.‏ والإبانة 
للأشعري ص578. وشرح العقيدة الطحاوية ص7١٠9-1١1.‏ وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث. للصابوني» صلا. 

(7) راجع: السنة: لعبدالله بن الإمام أحمد »574-779/١‏ فقد اشتمل على كثيرمن أقوال أئمة - 


هد | ٠١‏ وعد ٠‏ يحوت في عقيدة أهل السنة والتبماعة 


رابعاً: الشفاعة : ويؤمنون بسائر الشفاعات التي ثبتت في القرآن والسنة 
بشروطها يوم القيامة» وأعظمها: شفاعة محمد كَل العظمى للخلائق يوم 
القيامة» وشفاعته عَكلِلٍ لأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك من الشفاعات له يَكٍِ 
ولغيره من الملائكة والنبيين والمؤمنين وغيرهم كما جاءت بذلك الآثار 
عيبي 

خامساً: الإسراء والمعراج؛ فالإسراء إلى بيت المقدسء والمعراج إلى 
السماء السابعة وسدرة المنتهى؛ ثابت للنبي محمد يَلُكما جاءت بذلك 
الآيات والأحاديث الثابتة”". 

- عقيدتهم في بقية الأصول والأحكام الاعتقادية : 

أولاً: من أصول الدين عند أهل السنة: حبٌ رسول الله به حتى يكون 
أحبّ للمرء من نفسه وولده» والناس أجمعين» ثم حب أصحاب رسول الله بك 
وزوجاته أمهات المؤمنين والترضي عنهم, وأنهم أفضل الأمة» والكنفٌ عما 
شجربينهم» وأن بغضهم أوالطعن في أحد منهم ضلال ونفاق20©. 


- السلف في ذلكء تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطانى. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» 
ص 7519-1907 والشرح والإبانة .١191-١57‏ والاعتقاد ص .١7 ١‏ والإبانة للأشعري ص5 5. 

)١(‏ انظر: السنة» لابن أبى عاصم» 0 وشرح العقيدة الطحاوية» ص 75 .١‏ والشريعة. 
للآجري. ص "075-751١‏ ولمعة الاعتقاد ص5 7. ومجمويع الفتاوى. لابن تيمية. 
١ 2 7/١‏ . 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص58١.‏ والشريعة للآجري» ص١18.‏ 

(9) انظر: الإبانة» للأشعري ص 09. ولمعة الاعتقاد» للمقدسي» ص2 3. والشرح والابانة» لابن 
بطة. ص 2١7١-١609‏ ل ,١‏ والوصية الكبرى في عقيدة الفرقة الناجية» لابن 
تيمية» ص 0 08-50. وشرح العقيدة الطحاوية» ص5 .5١‏ 


بحوث فى عقيدة أهل السئة والجماعة 


7 0 


وأفضلهم رضي الله عنهم جميعا : أبوبكس ثم عمس ثم عثمان» ثم 
علي'''» والعشرة المبشرون بالجنة”". 

كما يدين أهل السنة بحبٌ آل بيت رسول الله يك ويستوصون بهم خيرأً» 
ويرعون لهم حقوقهم» كما أمررسول الله يَكلِ"". 

ثانياً: مجانبة أهل البدع والنفاق والأهواء وأهل الكلام» وبغضهم 
والتحذير منهم. كالرافضة؛ والجهمية. والمعتزلة» والخوارج» والقدرية.» وغلاة 
المرجئة» وغلاة الصوفية» والفلاسفة؛ وسائرالفرق والطوائف”؟' التى جانبت 
الْبَئنة والحماعة ”7 

الثاً : لزوم الجماعة'' والاجتماع والاعتصام بحبل الله» القرآن والسنة» 


.771-7 والشرح والإبانة» لابن بطة» ص07‎ .5١ انظر: الوصية الكبرى . لابن تيمية؛ ص04‎ )١( 
والاعتقاد. للبيهقي». ص7١777". والإبانة» للأشعريء. ص9 0. وعقيدة السلف.‎ 
للصابوني» ص85.‎ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص7١‏ 4. والاعتقاد» للبيهقي؛ ص .787-77١‏ وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث. للصابوني» ص 47. 

(*) انظر: الوصية الكبرىء لابن تيميةء ص268 04. والاعتقاد» للبيهقى» ص4 077 77. ولمعة 
الاعتقاد ص؟47. ْ 

(4) تدخل في ذلك المذاهب والفرق والاتجاهات الحديثة» كالشيوعية؛ والقاديانية؛ والبهائية؛ 
والبابية» وكذلك الاشتراكية؛ والعلمانية» والبعئية؛ وسائر القوميات التي تقوم على العصبية. 

(5) انظر: الإبانة للأشعري» ص 14. ولمعة الاعتقاد ص 47» 57. وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث؛ للصابوني؛ ص7١١.‏ وشرح السنة؛ للبغوي»؛ ص7١77"0-7.‏ 

(1) المقصود بالجماعة: أهل السنة المتبعون للرسول يَكلِةِ وأصحابه والتابعين لهم وأئمة الهدي 
في القرون الثلاثة الفاضلة ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين اعتقادا وقولاً وعملاء راجع 
ص(5١-١5)‏ من هذا البحث. 


بحوث في عقيدة أهل السنة 


والجماعة 


فإن الفرقة عن أهل الحق شذوذ وهلكة وضلال7©. 

قال تعالى: #وَأعتصِمُواأ بِحَبْل الله جَميعاً وَلاتَهَرقُوا» [سورة آل عمران» 
الآية: .]١٠١*‏ 1 

رابعاً : وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. ما لم يأمروا 
بمعصية» ولايجوز الخروج عليهم وإن جارواء إلا أن يُرىئ منهم كفرٌ بواحٌ عليه من 
الله برهان0". 

افيا : وجوب النصيحة لله ولرسوله يك ثم لأئمة المسلمين (وهم ولاة 
الأمورمن الأمراء والعلماء) وعامتهم””". 

سادساً: الجهاد مع الإمام, برا كان أوفاجراًء وهو(أي الجهاد) من شعائر 
الدين» وذروة سنام الإسلام, وأنه قائم إلى يوم القيامة”). 

سابعاً : الأمربالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين» ومن 
أعظم شعائر الاسلام وهوواجب على الاستطاعة”©. 

امنا : أحكام المسلمين وحقوقهم: 

١‏ من شهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله وصلى صلاتناء 


)١(‏ انظر: شرح السنة. للبغوي. ص9-184١1.‏ والوصية الكبرىء لابن تيمية؛ ص؛ ل. وشرح 
الطحاوية. ص8 5 : . والاعتقاد. للبيهقي. ص 11-1147 .١‏ والشرح والابانة. لابن بطة 
ص: .٠١‏ وما بعدها. 

() انظر: شرح الطحاوية؛ ص77370-7707. ولمعة الاعتقاد. ص47. والآبانة. ص .١4‏ والشرح 
والابانة» ص/7/ا١7-١18.‏ والاعتقاد. للبيهقى» ص712-7132. والشرح والابانة. ص١58.‏ 

قرف انظر: فتح الباري. /١‏ /ا"50-1١.‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ‏ ص776. والعقيدة الواسطية بشرح محمد خليل هراس» 
ص .18١‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص 47 7 

(5) انظر: رسالة في الأمربالمعروف والنهي عن المنكن لابن تيمية» (مطبوع). 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


واستقبل قبلتناء وأظهر شعائر الاسلام» فهومسلم له ماللمسلمين وعليه ما 
عليهم» حرام الدم والمال والعرض» وحسابه على الله”''» واختبار مجهول 
الحال» وإساءة الظن به أوالتوقف في إسلامه: بدعة وتنطع في الدين. 

- لايجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه”" إلأمن جاء تكفيره 
بالكتاب والسنة وقامت عليه الحجة؛ وانتفت في حقه عوارض الإكراه؛ أو 
الجهلء أوالتأول. كما لايجوز الشك في كفر من حكم الله ورسوله َك بكفره 
من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. 

*- لانجزم لأحد بجنة أونار إلأمن شهد له رسول الله و0" . 

5 - ومرتكب الكبيرة في الدنيا ‏ إن لم يتب منها- فاسق وعاص» وفي 
الآتحرة تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفرله. بخن في النَّانِ 
وترجوللمتحسيقء وتخاف على المسيء, 

ه الصلاة خلف أئمة المسلمين ‏ برهم وفاجرهم ‏ والجهاد معهم 
والصلاة على من مات على الإسلام من أهل القبلة برهم وفاجرهه!”) 

5 وجوب الحب في الله والبغض في الله» ومن ذلك الولاء للمؤمنين 
الصالحينء والبراء من المشركين والكافرين والمنافقين» وكل مسلم له من 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية ص1908. 

(0) انظر: شرح الطحاوية ص758: .177-771١‏ والإبانة للأشعري»؛ ص20 ولمعة الاعتقاد» 
ص 5". 

() انظر: الإبانة» للأشعريء ص08. ولمعة الاعتقاد ص76. 

(5) انظر: شرح الطحاوية؛ ص7١"‏ والإبانة للأشعري» ص08. ولمعة الاعتقاد ص5 7. 

(5) انظر: شرح الطحاوية ص١7”5717‏ والإبانة للأشعري. ص 25١‏ 57. وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث,. للصابوني ص 17. 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


الولاية بقدرما لديه من الإيمان والاتباع للرسول كك » ومن البراءة بقدرما فيه 


7 كنات الأولياء حق وليست كل كرامة دليلاً على التوفيق والصلاح» 
إلأألمن كان على هدي رسول الله يَكيةِ ظاهراً وباطناً. 

وقد تكون الكرامة ايتلاء, وليس كل خارق للعادة يكون كرامة ينك والله 
عله 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية. ص١7237-7752".‏ وكتاب الإيمان للحافظ العدني» ص78 .١‏ والشرح 
والابانة ص .١74‏ 

() انظر: الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية» ص 188-١554‏ . والنبوات لابن 
تيمية) ص7-١٠١.‏ وشرح الطحاوية؛ ص147-51547. 


١‏ - الاعتصام بعقيدة أهل السنة والجماعة أمرمتعين 


لئن كانت عقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 
يك فهذا يعني أنها الأسلم والأعلم والأحكمء وهذا يعني أيضاً ‏ أنها 
بالضرورة ‏ هي الأولى بالاتباع وأن التزامها متعين؟ لأنها الحق» والحق أحق أن 
يتبع» فهي العروة الوثقى والدَّين الخالصء والصراط المستقيم» وهي وصية 
رسول الله يِه وهي سبيل المؤمنينء والله تعالى توعد من خالف 000 2 
0 غير سبيلهم» فقال تعالي #كَمن شاف الؤشول ين بعد ما بيّنَ لَهُ الْهُدى 
ويد تع غيرَسَبِيلٍ المُوْمنينَ نُولّهِ مَا و وَنُضْلِهِ جَهَنْمِ وَسَاءَت ير [سورة 
النساىء الآية: .]١١6‏ 

وسبيل المؤمنين لاشك أنه سبيل الصحابة والتابعين» والقرون الفاضلة 
في الديق؛ الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم المعصوم يَكِ وأمرنا باتباعهم. 
كما أن مخالفة غير سبيل المؤمنين مشاقة لله تعالى ولرسوله يَكْةِ كما ورد في 
الآية نفسها. ْ 

وإذا كان الأمركذلك فإن التمسك بهذه العقيدة الحق عقيدة أهل السنة 
والجماعة أمرمتعين شرعاً بأمرالله تعالى وأمررس وله يَكِْدَه قال الله تعالى: 
#اتبِعوا م ما أنزِلٌ إليكم مُن رَبَُكُمْ» [سورة الأعراف» الآية: "7]. 

وقد بين النبي كَل أنه سيكون بعده اختلاف وافتراق كثيره وأن الحق مع 
المتمسكين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين» حيث قال كَل في حديث 
العرباض: «اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبداً حبشياًء وإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


البوديين عدوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 


ضلالة2000, 
ولاريب أن الذين تمسكوا بسنته َِ والخلفاء الراشدين واجتنبوا البدع 
هم أهل السنة والجماعة. 


وقال وَكِْ: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي)7) 
وقال وكِْ: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها إلا 
هالك)29 , 
والبيضاء هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وسائرما جاء به الرسول ككل 
: من الشرع والدينء حيث لم تتغير ولم تتبدل منذ عهد السلف في القرون 
الفاضلة حتى اليوم بألفاظها وأسانيدهاء كما جاءت في القرآن والسنة» وكما 
تلفظ بها أئمة الهدى. بخلاف معتقدات المتكلمين من المعتزلة ثم الأشاعرة 
والماتريدية والكلابية» ونحوهمء فإنك تجد الكثيرمن ألفاظهم ومعتقداتهم 
لايطابق في لفظه ومعناه ما جاء عن أئمة السلف في القرون الفاضلة إلاالقليل» 
ولاتجد كثيراً مما يعتقدونه مسنداً إلى رسول الله بك وأصحابه والتابعين» 
وبخاصة في مسألة الصفات والقدرء بل لاتجدهم في الغالب متفقين على 
لفظ ولامعنى في المسائل التي ابتدعوهاء فلتراجع كتبهم, ففيها البرهان على 
ذلك. والله المستعان. 


.0 4 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بأسانيد صحيحة. انظر: ج١ ص4" الحديث/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة ص7٠‏ 5. وله شاهد عند أحمد في المسند 8/7 6لا 
والبغوي في شرح السنن 7/ .77١‏ وحسّنه الألباني في تخريج المشكاة 77/١‏ من مشكاة 
المصابيح. 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق كثيرة» وصححه الألباني. انظر: السنة 0757/١‏ 71 
الأحاديث/ لا 548 594. وابن ماجه في المقدمة ص5١‏ في الخديثين/ 247 5 4. 


حقيقة انتساب الحماعات المعاصرة 
إلى أهل السنة والجماعة ومستلزماته 


إن المتأمل لواقع الدعوات والحركات الإسلامية القائمة اليوم يجد أن 
غالبها يدعي الانتماء إلى أهل السنة والجماعة. 
وهذه الدعوى أحياناً تكون (ترويجية) قد يدعيها الصادق والكاذب» 
ويدعيها من لايعي معناها وهو الأغلبء فمثلها كمثل ادّعاء الإاسلام من قبل 
سائرالفسرق التي نشأت في الإسلام حديثاً وقديماً» فكما أن السرافضة تدَّعي 
الإسلام ‏ والإسلام منها براء ‏ وكذلك الجهمية» والخوارج والباطنية» وغلاة 
الصوفية» وغلاة الفلاسفة... وكذلك القاديانية» والبهائية» والبريلوية» والبهرة» 
والنصيرية؛ والإسماعيلية؛ وغيرهم كثيس» كل هؤلاء يدّعي الإسلام» وربما 
بعضهم يدعي أنه وحده الجدير بالإسلام. 
فكما توجد هذه الدعوى كذلك توجد دعوى الانتساب إلى أهل السنة 
والجماعة من الكثيرين من الدعاة والحركات والدعوات المعاصرة» مع الفارق 
في نوع الدعوى. 
ولاشك أن منها ‏ أعني الدعوات والحركات المعاصرة ‏ ما هوجدير 
بالانتماء لأهل السنة» ومنها ما هوبعيد_كل البعد_عن أهل السنة:» ومنها من 
يعني بأهل السنة: الأشاعرة أوالماتريدية''"» ونحوهم من الفرق التي هي أقرب 
)١(‏ دعوى الأشاعرة والماتريدية ومن انتسب إليهم أنهم أهل السنة أوأنهم من أهل السنة فيها 
شيء من المغالطة واللبس والإيهام؛ ولذلك سأعقد لها فصلاً لاحقاً يلي هذا الفصل. 
فليراجع. 


اكفكه ع ات سه 


إلى أهل السنة في الجملة» حتى إن أحدهم لما عرّف بأهل السنة قال بأنهم 
أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصورالماتريدي (!) وما تفطن أنه بذلك 
أخرج القرون الفاضلة من أهل السنة؛ لآ أبا الحسن والماتريدي من أهل القرن 
الرابع؛ وليسا من أهل القرون الفاضلة؛ فتأمل. 
ومنها من لايدري ما يعني تماماء ومنها من لايهمه إلى أي عقيدة ينتتمي. 
هذا ١ا‏ وسأذكر- بإيجاز- أهم ما يحضرني من المستلزمات التي تترتب على 
الانتماء لأهل السنة والجماعة» فمن ذلك: 

١‏ من أهم ما يلزم لمن انتمى إلى أهل السنة ‏ لاسيما إن كان داعية ‏ أن 
يتعلم عقيدتهم» ويتشبع بهاء ويكون ملمًا بأصولها في الجملة وأن يطلب العلم 
الشرعي, ويتفقه في الدين على العلماء والمشايخ؛ ليدع و على بصيرة وهدى. 
وأن يوجه أتباعه إلى أخذ العلم الشرعي عن المشايخ. 

؟ -وبعد ذلك لابد أن يدع وإليها ويبينها للناس ويذود عنها؛ لأنها 
البدق: 
كما يتحتم على من انتمى لعقيدة أهل السنة والجماعة وهوداعية أن 
يُظهرَ أَثْرَهَا على أفكاره وأهدافه. وأقواله وكتاباته» بل وعلى سلوكه وأعماله 
بحيث يكون ملمّا بتفصيلاتها في العموم (في الأصول)”' كالإيمان» والتوحيدء 
والانيناء والصفات والقدرء وحقوق الصحابة» وأن يكون متمسكاً الست 
والأخلاق الفاضلة» والهدي النبوي» وعليه سمت السلف مخبراً ومظهراً. 
؛ - ويجب على الداعي أن يقتفي منهج أهل السنة في الدعوة, والأمر 
)١(‏ أقصد بذلك الدعاة وطلاب العلم والعلماء. أما عامة الناس» فالسلف يرون أنهم لايكلفون 
بمعرفة العقائد على التفصيل وإنما على الإجمال. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 2٠١‏ 
١١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» .61١ /١‏ 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم» وتربية 
الدعاة والمنتسبين للدعوة على ذلك بكل حزم وقوة. 

5 _ولابد للمنتسب لأمل السنة أن يوالي دعوتهم ودعاتهم وأئمتهم 
الماضين والمعاصرين» وذلك مثل: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومن 
سار على نهجها من جماعات وأفراد» فهي أظهر الدعوات المعاصرة التي 
سلكت سبيل أهل السنة والجماعة: مُعْتَقداً وسلوكاً في العصر الحاضر. لذلك 
تنبغي موالاتها من قبل كل من ينتسب لأهل السنة. 

1 وعلى هذا: فإن السنة والجماعة ليست شعاراً يُرفع ولاحزباً فكريًا 
ولاسياسياء ولااحركة تنظيمية» ولااجماعة سرية تعمل في المنتراديت والطلام» 
لكنها تتمثل بالعاملين بالسنة المستمسكين بالحق والهدى» حيثما حلّوا وأينما 
كانوا. 


؛ - أمثلة لواقع الدعوات المعاصرة 
حيال عقيدة أهل السنة 


وحيث إن هذه 0 تاج 8 تطبيق 2 الواقع 0 المراد 
الحطردا م من مخالفات بينة ة لعقيدة 7 السنة اعتقاداً تيجا وسلوكاً. 
وخوفي من مغبّة التشهير» ومظنة الشماتة با لآخرين؛ يجعلني أعرض شيئاً 
من الأخطاءء دون ذكرللأسماء أوالعناوين أوالجماعات أو الشعارات» انطلاقاً 
من قاعدة (ما بال أقوام)'". 
وسأطرح بعض التساؤلات حول واقع الدعوات ومواقفها حيال هذا الأمر 
#كيف ينتمي لأهل السنة من يؤول صفات الله ويقول على الله بغي رعلم؛ 
صفات اللّه والقدروسائرأمورالغيب؟! 
إن بعض الدعوات القائمة تقوم على هذا الأساس» وتدعي أنها هي أهل 
السفة” : 
* ثم كيف ينتسب لأهل السنة من يرى أن الطرق الصوفية المبتدعة 
إلل4 كان النبي كك إذا عاب شيئاً من بعض أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ لايسميهم بأسمائهم. ولا 
يشهربهم» بل يقسول: «ما بال أقوام»» من ذلك قوله يَكل: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنئعه...) : الحديث» أخرجه البخاري «في الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» 
الحديث/ 570١‏ في فتح الباري .017/٠١‏ 
(؟) يتجه ذلك إلى الأشاعرة والماتريدية» أكثرمن غيرهم؛ لانتشارمذهبهم في أغلب بلاد المسلمين. ' 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


منهجاً سليماً للدعوة؟! 

* والعجب كل العجب... أن يدَّعى الانتساب لأهل السنة من الدعاة 
من يدافع عن البدع أويروج لها أويرضى بهاء أويرى أن أمرها يسير» وأنها ليست 
من مسائل الدين المهمة؛ مثل بدع الموالد» والاحتفالات الدينية البدعية» وأين 
هذا من عقيدة السلف؟ إن من الدعاة من يعمل هذه البدع, ومنهم من يستهين 
بأمرها ويهون من خطرها. 

* والأدهى من ذلك أن يوجد من الدّعاة الكبار الذين ينتمون إلى 


حركات إسلامية مشهورة ‏ من يتمسّح بالقبور والأولياء من الأموات والأحياء» 
ويطلب منهم كشف الضْنٌ وجلب النفع» ويلجأ إليهم في السراء والضراء! 

* وكيف يدعي رفع شعار أهل السنة من يتصدرللدعوة وهو لايعرف 
عقيدة السلف؟ وربما سئل أحدهم عن بدهيات العقيدة فلا يجيبء وإن 
أجاب خلط! 

* وهل يكون من أهل السنة من لم يكف لسانه ولاقلمه عن التعرض 
بالنقيصة واللمزأوالسباب» لبعض الصحابة! والتابعين وأئمة الهدى المعتبرين 
وسلف الأمة الماضين» خاصة علماء السنة والحديث؟ 

* وهناك ‏ مع كل أسف ‏ من كبارالدعاة أو ممن يزعمون أنهم دعاة من 
يؤخر الصلاة الفريضة عن وقتها دون ضرورة» أو لايهتم بصلاة الجماعة؛ ومن 
ظ يستحل أكل الرباء ومن يستحل سماع الأغاني والموسيقئء أويقتني الصور 
المجسّمة) أويدخن, ومنهم من يحلق لحيته (دون ضرورة)”""» أو يتشبه بالكفار 
في لباسه ومظهره. وسائرتصرفاته المعاشية» ومنهم من لايهتم بالحجاب 


)١(‏ قلت: «دون ضرورة» لعلمي أن بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية ربما يعذبون» 
ويؤذون» وتنتهك حقوقهم بسبب إعفاء اللحية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الشرعي للنساءء أويقرالاختلاط المحرم ويرضى به إلخ؛ من الأمورالتي تخل 
بالدّينء» أ وتجرح العدالة. أوتنافي الفضيلة» ولاتقبل ممن يتصدرالدعوة 
ويكون قدوة. 

* وهل يجدرأن ينسب لأهل السنة من لايجعل من أهدافه وأهداف 
دعوته: تعلم وتعليم عقيدة أهل السنة» ورفع لوائهاء والدعوة إليهاء والدفاع 
عنها؟! لأنها هي النهج السليم والصحيح للاسلام. 

* بل كيف يكون من أهل السنة من يجعل من أهدافه تحاشي التظاهر 
باعتقاد أصول أهل السنة» وتحاشي الرد على الفرق المخالفة» وبدع 
المبتدعين؟ بدعوى تفادي إثارة الخلافات بين المسلمين؟ 

* ومن الدعاة مسن يسعى إلى جمع المسلمين على غير كلمة سواءء إنما 
على ما افترقوا به من اختلاف المعتقدات والضلالات والبدع. كحاطب ليل! 

ولاشك أن جمع كلمة المسلمين هدف عظيم؛ بل هومن أعظم أصول 
الدين؛ ولاينكره إلآضال أوجاهلء لكن جمع المسلمين يجب أن يكون على 
الحق» وعلى الكتاب والسنة» والاعتصام بحبل الله لاعلى مجرد الشعارات 
الفارغة من الاعتقاد الحق. 

* ومنهم من يستهين بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر ويترك مناصحة 
ولاة الأمورالتي تعد من مناهج السلف وهديهم وأصولهم التي تميزهم عن أهل 
الأهواءء ويزعم أن هذا من القشور والتوافه» وهذا مخالف لمنهج أهل السنة 
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والجماعة وأصولهم؛ كما أسلفت. 

تنبيه :مما تجدرالإشارة إليه أن غالب الحركات والدعوات 
الإسلامية المعاصرة نشأت في منابت وبيئات تسود فيها الفرق والبدع» ومن هنا 
فإنها قل أن تسلم من الرواسب والمؤثرات البدعية والفرقية» وكذلك كثير ممن 
يسمون بالمفكرين الإسلاميين» وما يسمى بالفكر الإسلامي الحديث» فإنه 
لايسلم من هذه الشوائب العقدية والبدعية الفرقية. 

وألخيسراً: 

فإن هذه الأمورالتي أشرت إلى شيء منها ليست في واقع الدعوة اليوم 
مجرد ظواهر أوتصرفات فردية» بل هي سمات ومواقف ومناهج وأهداف» 
وسلوك عام لدى بعض الجماعات والدعوات والدعاة. 

وأشعر أن واجسب النصح يتطلب مني أن أفصّل في الأمرأكثرمن ذلك» 
وأن أبرهن على ما أدّعيه» لكن هذا لم يتأت لي في هذه العجالة» ولكني عازم - 
بإذن الله على أن أفعل'7' إن تمكنتت كما أني متيقن أن هناك من هو أقدر 
وأجدرمني بذلكء لكني أشع رأن هذا لايمنع من أسهم بما أستطيعه وما 
يسعني. والله الموفق ولاحول ولاقوة إلابالله. 


() ذكرت بعض هذه الأمورفي : الافتراق» ومعالم في طريق الصحوة» وحاجة الصحوة إلى الفقه 
في الدين» والعلماء هم الدعاة» ومن قضايا الصحوة» والخوارج» وغيرها. 
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© بين أهل السنة والأشاعرة”*) 
هناك لبس كبيريقع فيه بعض الناس قديماً وحديثاًء ذلكم هو دعوى 
الأشاعرة بأنهم أهل السنة» ووصفهم بذلك من غيرهم ‏ أحياناً وهذه دعوى 
عريضة فيها الكثي رمن الإيهام والخلط» وبيان هذا_على سبيل التفصيل - 
يحتاج إلى بحث طويلء لكني سأحاول بيان ما أعرفه حيال ذلك بإيجاز بالغ 
على النحو التالي: 
أولاً: أن أهل السنةوالجماعة : سموا بذلك لأنهم هم الذين على سنة 
رسول الله يَكةَوهم الجماعة الذين ذكرهم رسول الله يكلو" . 
وعليه فأهل السنة: هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى 
يوم الدّينء ولم يبتدع ولم يغير. ومن غير أوبدل أوأحدث في الدين ما ليس منه 
وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنة؛ فليس منهم فيما غير أوبدل. 
ثانياً : أما الأشاعرة : فإنهم فرقة كلامية طارئة» نشأت بعد القرون 
الفاضلة”" فهي تنتسب إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتوفى سنة 7515 رحمه الله وكان معتزلياء ثم تحول عن المعتزلة عام 
2٠‏ تقريباً وصار يرد عليهم بأساليبهم الكلامية من جانب» وبنصوص 
الكتاب والسنة من جانب آخرء وبهذا وقف للمعتزلةوتصدى لهم”"» هو ومن 
(*) الكلام هنا عن الأشاعرة ينطبق على المائريدية؛ أن الأصول والمناهج العامة والنشأة عندهما 
متشابهة إلى حد كبير. 
)3١- ١5(صرظنا )١(‏ من هذا البحث. 
(7) أي في نهاية القرن الشالث الهجريء وذلك بعد أن تخلى الإمام أبوالحسن الأشعري عن 
الاعتزال سنة .)7٠٠(‏ انظر: مقدمة الإبانة» للشيخ حماد الأنصاري. ص8. 


(") انظر: تبيين كذب المفتري» لابن عساكره ص78 40 . ومقدمة الشيخ حماد الأنصاري على 
كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للامام الأشعري ط١/‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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نهج منهجه؛ حتى أفحمهم, وهذا عمل جليل يحمد له. 

* وفي هذا الجونشأ مذهب عقدي تلفيقي مخضرم؛ لاهو سني 
خالصء ولاكلامي عقلاني خالصء حتى هدأت العاصفة وانجلى غبار 
المعركة ضد المعتزلة؛ وقد أبلى فيها الإمام أبوالحسن الأشعري بلاء حسناء 
وخرج منتصر على المعتزلة والجهمية؛ ومن سلك سبيلهم”''» وقد استبصر 
الأشعري الحق وعرف أنه إنما انتصر بتعويله على كتاب الله وسنة رسوله ككل 
ونصره للسنة وأهلهاء ووقوفه مع أئمة السلف الآخرين. 

ثم تراجع عن مقولاته في الصفات وغيرها التي سلك فيها مسلك التأويل 
والتعويل على العقلء والكلام في أمورالغيب والصفات والقدرء فقررأن يلحق 
بركب أهل السنة والجماعة فأبان عن ذلك في كتابه «الإبانة'"2» ووفقه الله 
للتخلص من التلفيق العقديّ فقال: «... وقولنا الذي نقول به. وديانتنا التي 
ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث,. ونحن بذلك 
معتصمون؛ وبما كان يقول به أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ نضر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون...70". 

وكذلك أنه قرر معتقدات السنة في كتبه الأخرى الأخيرة مشل (اللمع) 
و(رسالة إلى أهل الثغر) و(مقالات الإسلاميين) هذا في الجملة؛ لكنه عند 
التفصيل بقيت عنده بعض الشوائب الكلامية التي تابع فيها ابن كلاب أو انفرد 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) في هذا الكتاب قررالأشعري - رحمه الله مذهب أهل السنة في سائرأصول الاعتقاد. فليراجع 
(مطبوع). 

(6) راجع: «الإبانة عن أصول الديانة» ص57. 
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بهاء مثل: القول بأن أفعال الله لاتتعلق بمشيئته؛ ومنها الكلام؛ وأن الكلام هو 
الكلام النفسي» وأن القرآن عبارة أوحكاية عن كلام الله» والقول بالكسب”", 
ومشروعية علم الكلام» ونحوذلك. 

وعلى هذا استقرمذهبه الثاني: النقلة من الاعتزال إلى طريقة ابن كلاب الكلامية» 
وبقي مذهباً يحتذى إلى اليوم؛ لأنه يشبع رغبات الفلاسفة والمتكلمين وأهل التأويل. 

لكنهم ‏ أي متكلمة الأشاعرة ‏ توسعوا في التأويلات والمناهج الكلامية 
والفلسفية» وتقوّلوا على الأشعري ما لم يكن يقول به؛ بل كان يتبرأ من أصولهم» 
كتأويل الصفات الخبرية» وردهم خبر الآحاد» وتقديمهم العقل على النقل 
ونحوذلك. 

فالأشاعرة تنتسب إلى الإمام أبي الحسن انتحالاً مما قرروكتب خلافه 
في «الإبانة» و«اللمع» وارسالة أهل الثغر' و«المقالات». إلآأن الأشاعرة لا 
يزالون يحملونه تبعتهم. 

هذا عن نشأة مذهبهم: فالأشاعرة مذهب طارىء ملفق بين أهل السنة 
وأهل الكلام» لذلك صاروا أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. 

ومن جانب آخر فالأشعرية مرت بأطوارتاريخية» في كل طورتزداد الشقة 
بينهم وبين أهل السنة» لاسيما بعد ما أدخل فيها زعماؤهم اللاحقون تلك ٠‏ 
الأسس والمعتقدات الدخيلة من: الفلسفة» والتصوف. والمنطق» والكلام» 
والجدل. حتى صارت عقيدة الأشاعرة مزيجاً من تلك الأخلاط. 

ومن أبرز أولئك : الباقلاني» المتوفى سنة »25٠07(‏ وابن فورك المتوفى 
)١(‏ المقصود بالقول بالكسب هوما يدعيه الأشاعرة من أن العبد غير مستطيع قبل الفعل ولابعده» 


إنما تحصل له الاستطاعة كسباً أثناء الفعل» وهذا خلاف مذهب السلف الذين يقولون 
باستطاعة العبد فيما يقدرعليه قبل الفعل وبعده بمشيئة الله تعالى. 


سنة ٠5(‏ 5)» والبغدادي المتوفى سنة (474)» والقشيري المتوفى سنة (1760)) 
وأبوالمعالي الجوينيء المتوفى سنة (578)» وابن العربي» المتوفى سنة 
(47 0)» والغزالي» المتوفى سنة »)0٠0(‏ والفخر الرازي» المتوفى سنة :)5١05(‏ 
والآمديء المتوفى سنة (587)»: ونحوهم. غفرالله لنا ولهم'''؛ فكل واحد من 
هؤلاء وغيرهم أسهم في توسيع الشقة بين أهل السنة وبين أتباع الأشعريء بل 
وبين الأشعري وبين أتباعه. 

فأصبحت الأشاعرة اليوم مزيجاً من المشارب والمعتقدات بين أهل 
السنة والفلسفة والتصوف, وعلم الكلام والتجهم والاعتزال» لذلك نجدهم أكثر 
من ينتسبون للسنة وقوعاً في المخالفات العقدية والعبادية (أي بدع العقائد 
والعبادات) وهذا بخلاف أهل السنة في كل زمان» كما نجد أن كثيرأ من 
الأشاعرة (حاليًا) ومنذ زمن القشيري منضوون تحت الطرق الصوفية البدعية» 
وتكثر فيهم بدع القبور والتبرك البدعي بالأشخاص والأشياء؛ وبدع العبادات 
والأذكار والموالد ونحوها. وهذه البدع هي التي تميّزهم حالياً عن أهل السنة 
بوضوح. 7 

فمن خلال الواقع اليوم يندر أن ترى أحدا من الاشاعرة إلا ولديه شيء من 
البدع» أوالميل إلى ذلكء أوالتساهل وعدم الاكتراث بهذه المسألة الخطيرة» 
بينما العكس فيمن ينتسبون ‏ حقًا ‏ لأهل السنة» فإنه يندرأن تجد فيهم من 
يتعلّق بشيء من البدع؛ إلأعن جهلء وهذا قليل جدًّا بحمد الله. 

لذا يطلق الأشاعرة المعاصرون ‏ تبعاً للرافضة والمقابرية والصوفية وسائر 
الطوائف غير السنية على أهل السنة في سائربلاد المسلمين اليوم (وهابية) 


(1) من توفيق الله لهؤلاء الأئمة الأجلاء ‏ يرحمهم الله أن غالبهم تراجعوا عن مقولاتهم في التأويل 
أوبعضها فيما خالفوا فيه أهل السنة. انظر: ص(775) من هذا البحث. 


نسبة إلى الداعي المصلح محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كما أنهم قديماً 
كانوا يطلقون على أهل السنة (الحنابلة) نسبة لإمام السنة الامام أحمد بن حنبل 
رحمه الله» وما علموا أن نبزهم باسم هذين الإمامين أحمد بن حنبل ومحمد بن 
عبدالوهاب تزكية لهم وهوشرف وشهادة لهم بأنهم مقتدون بأئمة الهدى. 

وبالجملة : فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة 
ويخالفونهم في أمورأخرى, فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوزأن نطلق 
عليهم أنهم على السنة في ذلك الأمرمن حيث اتباعهم للسنة فيه؛ لكنهم في 
الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة: ليسوا هم أهل 
السنة عند الإطلاق والعموم» وهذا الأمرقد يلتبس على كثيرمن الناس اليوم؛ 
لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. 
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”من أهم المسائل التي خالف 
فيها الأشاعرة أهل السنة 


كأني بالقارىٌ يطالبني بالإشارة إلى ما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة» 
من أصول ومعتقدات؛ فأقول ‏ بإيجاز- وبالله التوفيق: 

١‏ -من أخطرما خالف به الأشاعرة أهل السنة: خوضهم في صفات الله 
عزوجل بالتأويل الذي نهى عنه السلف. خاصة الصفات الخبرية والأفعال 
التي وصف الله بها نفسه أووصفه بها رسوله يَكلِةِ مذل صفات: اليدء والعين» 
والنفسء والوجه. والاستواء على العرشء وأفعال الله تعالى مثل: النزول» 
والمجيء؛ والرضاء والغضبء والحبء والبغض"'''» ونحوها من الصفات 
الخبرية التي ذكرها الله تعالى في كتابه» أوصحت عن رسول الله وك فإنهم لم 
يؤمنوا بها كما جاءت وكما فعل السلف ؛ بل أولوها وصرفوا ألفاظها إلى غير 
ظاهرهاء هروباً من شبهة التجسيم والتمثيل» وغفلوا عما يترتب على فعلهم هذا 
من تحريفهم لكلام الله» وتعطيل لمعانيه» والقول على الله بغير علم» وغير ذلك 
من المستلزمات التي يقتضيها التأويل وتنافي التسليم لله تعالى؛ إذ كيف يليق 
أن يقول الله عن نفسه. ويقول عنه رسوله يِه بصفات لاتليق أوتقتضي التشبيه 
والتجسيم. ثم لايكتشف هذه المسألة إلاالمتكلمون بعد القرن الشالث 
الهجري؟! 

فهل فات هذا الفهم على الصحابة والتابعين وسلف الأمة ثم أدركه 
المتكلمون؟! هذا مما لايليق تجاه كلام الله تعالى وكلام رسوله وك والصحابة 


.١95-١ انظرمثلاً: أساس التقديسء للفخرالرازي» ص١١١-١4١. والإرشاد للجويني ص55‎ )١( 
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والتابعين وأئمة الهدى الأوائل ممن هم أعلم منهم وأتقى لله» فإن الله سبحانه 
حين وصف نفسه بتلك الصفات: كاليدين, والوجه. والنفسء والرضاء 
والغضب. والنزول» والمجيء, والاستواء» والعلو...إلخ من الصفات» فقد سد 
باب شبهة التمثيل بقوله سبحانه: 

«#لَيْسَ كَمِثْله شَيِءٌ وَهْوَالِسَّمِيعٌ البَصِيرُ [سورة الشورى. الآية: .]١١‏ 

فهل الذين أوّلوا تلك الصفات أعلم بالله من الله؟ 

وهل هم أشد تنزيهاً لله من رسوله َك 

وهل هم أعلم بمراد الله من صحابة رسول الله يك وسلف الأمة من 
التابعيين وتابعيهم وأئمة الهدى والسنة في القرون الفاضلة» الذين أمَرُوا هذه 
الصفات وغيرها من أمورالغيب كما جاءت عن الله وعن رسول الله لفظا ومعنى 
على مراد الله ورسوله» من غير تشبيه ولاتعطيل » ولاتأويل ؟! 

وقد ابتلي المتكلمون ‏ ومنهم الأشاعرة والماتريدية ‏ بسبب التأويل في 
صفات الله» وبعض مسائل العقيدة» بأن أدخلوا في عقائدهم من المصطلحات 
والألفاظ والظنيات العقلية التي تابعوا فيها الجهمية والفلاسفة ما لايليق القول 
به في حق الباري سبحانه. لانفياً ولا إثباتاً. 

وأقل ما يقال فيه: إنه كلام مبتدع لم يرد عن الله ولاعن رسوله يَكلةِ فالكف 
عنه أسلمء والخوض فيه قول على الله بلا علم, مثل: الحدود؛ والغايات» 
والجهات. والماهية» والحركة؛ والحين والعرضء والجوهرء والجسمء 
والحدوث» والقدم. 

ودعوى قطعية العقل» وظنية النقل... ومثل كلامهم في: التركيب والتبعيض» 
وقولهم عن الباري سبحانه أنه لاداخل العالم ولاخارجه"' ... إلخ مما ابتدعوه 


- والأربعين فى أصول الدين» للغزالى‎ . ١170 - ١7ص انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد. للغزالى»‎ )١( 
: في يء ص بعين في اصول الاين‎ 
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من الكلام عن الله تعالى نفياً أوإثباتأ وذلك انسياقاً مع إلزامات المعتزلة 
والجهمية والفلاسفة العقلية الجدلية. 

وكلامهم في هذه الأمورقد يشتمل على بعض الحق الملتبس بالباطل 
أحياناًء لكن الله تعالى حذرمن لبس الحق بالباطل ونهانا عنه؛ وأقل ما يقال 
فيه: إنه جهل» وفيه شيء من القول على الله بغي رعلم, والله تعالى يقول: #وَلاً 
تق مَا لَيْسَ لَك به علّحٌ4 [سورة الإسراءء الآية: 5.3]. 

ويقول: #إولله الأَسْماءٌ الْحُسْنَئ فَادْعُوهُ بها ودّوُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أسمّائه 4 [الأعراف» الآية: .]18٠‏ 

فأهل السنة لايتكلمون في هذه الأمور على سبيل التأصيل والإقرار 
والتقرير_إِلأّمن باب الرد وإلزام الحجة: وبقدرالحاجة؛ فمخالفة الأشاعرة 
لأهل السنة في هذا الباب (الصفات) ليست فرعية؛ إذ هي متعلقة بأصل من 
أعظم أصول الدين» وهوتوحيد الصفات المتعلقة بالباري ‏ سبحانه جل شأنه . 

ومع ذلك يبقى الأشاعرة هم أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة؛ لأن 
مقصدهم بالتأويل: التنزيه» لكن على غير هدى ولااقتداء؛ بل وقعوا فيما حذر 
منه أهل السنة من تحريم التأويل والجدل» وضرب الأمثال لله تعالى» ونحو 
ذلك مما ينافي وجوب التسليم بالنصوص الشرعية”". 

؟ - ومن الأصول التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة: تعويلهم على 
العقل والجدل وعلم الكلام (النظر) في صفات الله؛ ومسائل القدر والغيب» 
<:] الشا ص 215 او ررام رن ادي لجر ارال ص ١9‏ -50. أساس التقديس. للرازي 

أيضاًء ص5١‏ -49. والتمهيد للبقلاني» ص 00-50 وشرح المقاصد للتفتازاني ”/ /58-51. 

(1) فقد ورد النهي عن الخوض في ذلك عن أكابرالأئمة مثل: الإمام أحمد, وابن المديني, والأوزاعي. والبخاري» 


وأبي زرعة» وأبي حاتم؛ وغيرهم كثيره حيث حذروا من الجدل والتأويل وعلم الكلام. انظر: شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي. تحقيق: د. أحمد سعد حمدان ج١.‏ ص١5١-187.‏ 
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وتقديمهم العقل ما يسمونه القواطع العقلية-على النقل (الكتاب والسنة)» 
في أمورالغيب ومسائل الاعتقاد» بل في مسائل صفات الله تعالى! 

فالقاعدة عندهم كما قررها الرازي والجويني وغيرهما (أن الدلائل النقلية 
لاتفيد اليقين)''". و(أن الدلائل النقلية ظنية» وأن العقلية قطعية؛ والظن لا 
يُعارض القطع)"''! - سبحان الله !! فوصفوا كلام الله وكلام رسول الله يك بأنه 
طني وأوهام البشر وتخرصاهم وخبطهم في الغيب بأنه قطعي.ولوعكسوا 
لأُصابوا الحق. 

- ومن أصولهم المخالفة لأهل السنة: تفسيرهم التوحيد بما يحصره في 
توحيد الربوبية» وغفلتهم عن توحيد الألوهية والعبادة لله تعالى وحده مع أنه 
التوحيد الذي أرسلت به الرسل؛ قال الله تعالى: «وَمَآ أَرسَلن من قَبْلِكَ من 
يسُولٍ ِلأنُوجِي إِلَمِه أنه لآإللة ِلَأنَامَا عبَدُونِ# [سورة الأنبياءء الآية: 4؟]. وهو 
التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق» قال تعالى: وما خَلَقَتٌ الجن 
وَلِِنْسَ إِلََِعيُدُونٍ4 [سورة الذاريات» الآية: 55]. 

لذلك نجد التلبس بالبدع في العبادات»ء والوقوع في بعض الشركيات» 
كثير فيمن ينتسبون إلى الأشاعرة المتأخرين» لتساهلهم في توحيد العبادة. 

وهذا لايعني أن أهل السنة يستهينون بأمرتوحيد الربوبية.. كلا والله! 
لكنهم يبدؤون بما بدأ الله به» وما بدأ به رسوله كك لأن توحيد الربوبية فطري؛ لا 
يكاد ينكر بالكلية إلأنادراً, وغالب الآبات التي جاءت في تقريره جاءت في 
سياق الالزام بتوحيد العبادة والطاعة؛ لذلك لايعرف أن أمة من الأمم أنكرت 


)١(‏ راجع: كتاب «أصول الدين' لفخرالدين الرازي ‏ ص؛ ؟. وكتاب الإرشاد للجويني 
ص ه 77-١‏ 


زفهة أصول الدين» للرازي ص ؟. 
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توحيد الربوبية» بل لاتوجد طائفة أجمعت على هذا الأمرعلى الحقيقة» ولو 
حصل هذا لذكره الله تعالى في قصص الأنبياء. 

وبعكسه توحيد الألوهية» فهوالذي ضلت فيه الأمم والفرق والطوائف 
حتى اليوم. لذا نجد أن تُظَّارَالأشاعرة وأئمتهم يبدؤون مؤلفاتهم في الاعتقاد 
بالعقليات والنظرياته والتصديقات والتصورات» والمصطلحات الكلامية 
والفلسفية» وأن الدلائل النقلية (السمعية) لاتفيد اليقين! وأن العقليات قطعية! 
يقينية» ثم حدوث العالم وإثبات الصانع وغيرذلك من الفلسفة وعلم الكلام؛ 
وينتهون في ذلك إلى تقريرتوحيد الربوبية”''» وهذا خلاف ما درج عليه أهل 
السنة» بل خلاف منهج القرآن الكريم, فالآيات التي جاءت لتقريرتوحيد 
الربوبية قليلة بإزاء الآيات التي جاءت لتقريرتوحيد العبادة والطاعة, ثم إن 
كثيراً من الآيات في توحيد الربوبية جاءت لتقريرعبادة الله وحده كما أسلفت. 

؛ - كما أنهم خالفوا أهل السنة في أصول أخرى مثل: قولهم في القرآن 
وكلام 70 والإيمان”", وال والتوات200 118 او ب الأععول 


)١(‏ انظرعلى سبيل المثال: أول كتاب التمهيد للباقلاني؛ وأول كتاب الإنصاف للباقلاني ‏ أيضاً 
وأصول الدين للفخرالرازي - أوله » وأول كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ‏ للغزالي» وأول أصول الدين 
للبغدادي» وأول الارشاد للجوينيء وأول كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي» وغيرها 
من الكتب المعتمدة لدى الأشاعرة فإنها تبدأ بالنظر والعقليات وعلم الكلام وتقرير القواعد العقلية 
والفلسفية ولاتكاد تذكر توحيد العبادة والقصد إِلأنادراء مع حاجة الأمة إليه قديماً وحديثاً. 

(0) انظر: الإنصاف للباقلاني ‏ ص157-77. وأصول الدين ‏ للرازي - ص77 717. وكتاب 
الأربعين في أصول الدين ‏ للغزالي ص77 -758. 

(6) انظر: كتاب الإيمان- لابن تيمية ص١١‏ 150. والإانصاف ‏ للباقلاني ‏ ص 5660. 
والاقتصاد في الاعتقاد ‏ للغزالي ص 84؛ .4١‏ والتمهيد_للباقلاني<ص154172147. 

(5) انظر: الإنصاف للباقلاني ص79 ؛ ‏ . وكتاب الأربعين في أصول الدين - للغزالي-<ص5١-717.‏ 

(0) انظر: النبوات ‏ لابن تيمية ‏ ص١٠٠-١١٠.‏ وأصول الدين ‏ للرازي ‏ ص١9 .١٠١5‏ 


الكلامية والفلسفية وبدع المرجئة في نظرتهم لهذه الأموه فجاءت عقيدتهم 
فيها خليطاً من الحق والباطل بين أهل السنة والمرجئة والمعتزلة والفلاسفة» 
لذا تجدهم كثيراً ما يستخدمون مصطلحات فلسفية وكلامية محتملة للحق 
والصواب وضدهاء وتختلف عن ألفاظ الكتاب والسنة. 

وهكذا فإن هذه الأمورالتي خالف الأشاعرة فيها أهل السنة» وهي من 
أصول الاعتقاد وفروعه تقتضي من الباحث المنصف عند التدقيق والتحقيق - 
أن يحكم ‏ كما هورأي المحققين من أئمة أهل السنة'' 2‏ بأن مذهب الأشاعرة 
في العقيدة» مذهب مستقل في بعض الجوانب عن أهل السنة بأصوله 
ومناهجه. وتصوراته وأحكامه » وبخاصة في مسائل الصفات والإيمان والوحي 
والنبوات والقرآن وكلام الله والقدر. فالأشاعرة في هذه المسائل وغيرها يوافقون 
أهل السنة في أمورويخالفونهم في أخرى. 

كما أنه لايجوزأن نحمّل السلف _أهل السنة والجماعة ‏ مقولات 
الأشاعرة فيما ابتدعوه من علم الكلام والفلسفة» وإنه لمن الاجحاف والتجني 
أن ننسب تلك المقولات للصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الفاضلة» 
وهذه المقولات هي الغالبة في معتقدات الأشاعرة كما أشرت في الفصل 
السابق. ْ ْ 

أما أهل السنة فهم الذين لم يحيدوا ولم يزيدوا على مذهب السلف حتى 
اليوم» فالذي ينتمي وينتسب لأهل السنة يلزمه أن يعتقد ما اعتقدوه في هذه 
الأصوك» وأن يَتبع ما قالوه أو قرّرُوه لاأن يقول ويعتقد حسب قواعده العقلية 
)١(‏ من أكثرمن جلى هذه المسألة وأصلها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فلتراجع مؤلفاته» 

ومنها على سبيل المثال: العقيدة التدمرية» والفتوى الحموية الكبرىء والعقيدة الواسطية. 
وانظر: المجلد الرابع من مجموع الفتاوى ص١‏ -190. 
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الكلامية والفلسفية» ثم ينسب قوله وعقيدته إلى السلفء كما فعل كثيرر من نظار 
الأشاعرة. 

وإذا عرضنا الكثير من معتقدات الأشاعرة على ما أثر ونقل عن السلف 
في القرون الفاضلة ؛ وج دنا البون بينهما شاسعاًء ووجدنا أنهم أي الأشاعرة ‏ 
ابتدعوا وأحدثوا من المقولات ما كان ينهى عنه السلف من الكلام في الصفات 
والغيبيات بالظئون والمبتدعات الكلامية» وقد عرضت شواهد لذلك7". 

ومن الحق والإنصاف أن نقول: إن الأشاعرة في العموم ‏ هم أقرب 
الفرق الكلامية إلى أهل السنة» وأن منهم مسن هو إلى السنة أقرب مسن سائرهم. 
وأن من الأشاعرة وممن انتسب إليهم: أئمة في الحديث,. وعلماء أجلاء في 
التفسير والفقه والعربية وغيرهاء ممن لهم قدره هم وفضلهم في العلدم والدين» 
بل ! إنه من الملاحظ أن أئمة الحديث ممن انتسب ايت ل الأشاعرة؛ 
تجدهم من أهل السنة في جملة الاعتقاد وتحتاج نسبتهم إلى الأشاعرة إلى 
شيء من التثبت والتحقيق؛ من أمثال: البيهقي؛ 1 والقاضي عياض» 
وابن عساكرء والنووي» وابن حجر العسقلاني. 

ونحوهم من أئمة السنة والحديثء إذ هم إلى أهل الحديث أقرب منهم 
إلى المتكلمين. 

فالعالم من الأشاعرة كلما زاد علمه في السنة والحديث والأثر؛ وجدناه 
في الاعتقاد إلى أهل السنة أقرب ‏ في الغالب -. 

وأم رآخرتجدر الإشارة إليه هناء وفيه البرهان الأقوى على أن الأشاعرة 
جانبوا أهل السنة في بعض مسائل الاعتقاد الكبرى» وعلى أنهم عند التحقيق 
والتَروّي والتَجرّد يرجعون عن مقولاتهم إلى عقيدة أهل السنة» وهذا البرهان: هو 


)000 انظر ص(٠‏ لا ١/ا)‏ من هذا البحث. 


رجوع كثير من أتمتهم ونظارهم الكبار إلى عقيدة السلف. والتسليم بها في آخر 
الأمن أوآخرالعم كما حصل من الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه. حينما 
استقرعلى عقيدة السلف في (الإبانة)''' وغيره» وكما حصل من أبي المعالي 
الجويني, وأبي محمد الجويني» والرازي» والشهرستاني, والغزالي» وأبوبكرابن 
العربي» وغيرهم''". فمنهم من رجع إلى قول أهل السنة» وترك علم الكلام» 
وبيّن ذلك من خلال كتابة ما استقرعليه اعتقاده. ومنهم من أعلن تسليمه 
لعقيدة أهل السنة على الإطلاق قبيل الوفاة» ولم يتمكن من الكتابة(”". 

وأختم قولي في هذا الفصل: أنه ظهر لي أن أشاعرة اليوم (المعاصرين) 
بعدوا عن أهل السنة أكثر من أسلافهم؛ لقلة فقههم بعقيدة السلف. ولما تلبسوا 
به من الفلسفة وعلم الكلام والبدع والخرافات والتصوفء. والانضواء ‏ من 
الكثير منهم ‏ تحت الطرق الصوفية ونحوها!؛» هداهم الله» وبَصَّرَنًا وإياهم 
بالحق والصراط المستقيم. 

كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته من مفارقة الأشاعرة لأهل السنة في 
بعض أصول الاعتقاد لايعني أي أرى تكفيرهم ولاتضليل جميعهم؛ بل لم 
أتعرض لهذا الأمن وأرى أنه جد خطير, ولم ينقل عن عامة السلف تكفيرهم. 


)١(‏ انظر: كتابه «الابانة عن أصول الديانة». 

(؟) انظر: ص(77) من هذا البحث. 

زفوفق انظر: شرح الطحاوية ص٠6١-57١.‏ 

(4) وهذا بخلاف ما كان عليه الأشاعرة القدامى؛ فإنهم كانوا إلى السّنة أقرب ولم تتأصل فيهم 
المناهج الكلامية والصوفية والفلسفية والجدلء وكانوا أهل سنة في أعمالهم وعباداتهم. أما 
المتأخرون من الأشاعرة المعاصرين فأغلبهم من أنصار الطرق» وأصحاب بدع في الاعتقادات 
والعبادات» وهذا منشؤه التساهل في أمرتوحيد العبادة في أصول الأشاعرة» كما بينت. انظر: 
ص١(١5)‏ من هذا البحث. 
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- أين أهل السنة ؟ 


عرضت في فصول سابقة إلى التعريف بأهل السنة» وسمات عقيدتهم؛ 
وخصائصهاء وذكرت أن الأشاعرة ‏ ومذهبهم منتشر في غالب البلاد الإسلامية - 
ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق» بعد ذلك يحق للمرء أن يتساءل: أين أهل 
السنة؟ وكيف نعرفهم بين المسلمين اليوم؟ 

فأقول بإيجان وحسب ما ظهرلي: 

إن أهل السنة قد وصفهم الرسول بَكِةِ وعينهم تعييناً يجعلهم بادين كالشمس لمن 
وفقه الله وسلم من الهوى والعصبية والتقليد الأعمى» فمن صفاتهم المأثورة: 

١-أنهم‏ الذين على هدي رسول الله وك مظهراً ومخبراً عقيدة وسلوكاً 
وعبادة» وهدي رسول الله ل بينته السّنْةَ أوضح بيان. 

فهم ‏ أي أهل السّنّة ‏ أعلام بارزون ظاهرون جيلاً بعد جيل منذ عصر 
الصحابة إلى يومناء معروفون بالاتباع والاقتداء والاهتداء. 

ا وأنهم المتمسكون بعقيدة السلف. الصحابة والتابعين» وأئمة الهدى 
5 القرون الثلاثة الفاضلة» وعقيدة السلف مأثورة معروفة مسطرة ‏ بحمد الله - 
من خلال ما صنفه أئمة الهدى كالإمام أحمدء والبخاري» وابن ع عاصمء 
والدارمي» وعبدالله بن أحمد, وابن خزيمة» وابن بطة» وابن منده والخلال» 
والأشعري''' بعد إبانته» وإسماعيل الصابوني» والطحاويء وابن تيمية» وغيرهم 
كثيرون جدّاء يعرفهم أهل العلم وكل من أراد التعرف عليهم. 

)١(‏ أعلن الإمام أبوالحسن الأشعري ‏ كما الت التزامه لعقيدة السلف في الجملة في كتابه 
«الإبانة» وغيره. فليراجع. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


“1- سلامتهم من التلبس بالبدع والشركيات والطرقية» فأهل السنة أيّا كانوا 
لاتراهم يتمسحون بالقبور والأشخاص والأحجار والآثاروالصخورء ولايدعون 
غير الله» ولايستغيثون بالأموات ولايقيمون المشاهد والقباب على القبون ولا 
يقيمون الموالد والاحتفالات البدعية» وقل أن تجد منهم من ينضوي تحت 
الطرق الصوفية» إلأعن جهل وغفلة أوتقليد على غير بصيرة كبعض العوام. 

5 تمسكهم بشعائرالدين» الظاهرة والباطنة» كما أمرالله وبيّن رسوله يك 
فهم يقيمون الفرائض والسنن» ويأمرون بهاء ويتركون الآثام: المنكرات 
والمحرمات والبدع» وينهون عنها. 

5 أنم ظاهرون في مجتمعاتهم بالصدع بالحق, والأمربالمعروف والنهي 
عن المنكره ومحاربة البدع .لاتأخذهم في الله لومة لائم» وهذه الصفة قد 
تتفاوت من بلد إلى اخرء فإن من بلاد المسلمين ما لايستطيع المسلمون فيه 
إظهار شعائرهمء ولاإعلان الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي العموم: فأهل السنة ‏ والله أعلم ‏ لايحصرهم مكان ولازمان فهم 
بحمد الله يوجدون في أكث رمن مكان وأكثرمن بلد» يقلون في بلد» ويكثرون 
في آخر فهم في أرض الله الواسعة منتشرون بحسب حالهم. 

ولوتأملت حال المسلمين اليوم لوجدت أهل السنة منهم متميزين في كل 
بلد بحسب حاله. كثرة أوقلة» قوة أوضعفاًء فأحسن بلاد يتمثل فيها أهل السنة 
- فيما يظهرلي -: المملكة العربية السعودية» والبلاد المجاورة لها على تفاوت 
بينهاء ثم سائر البلاد الإسلامية على نسب مختلفة» فقد تجدهم في مصر 
والسودان أكثر ما يكونون بين أنصار السنة المحمدية؛ وبعض الجماعات 
السلفية» وفي الشام في أهل الحديث والأث رأكثر من غيرهم. وفي الهند 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


والباكستان وأفغانستان يكثرون فى أهل الحديث والجماعات والجمعيات 
السلفية أكثر من غيرها ناا 

ومع ذلك فإن هذا لايعني التركية المطلقة لمن مرّذكرهم, ولايعني حصر 
أهل السنة فيهم. 

وقد أشرت من قبل أن من أبرزسمات أهل السنة في البلاد التي تكثرفيها 
البدع والطرق الصوفية : وصفهم ب (الوهابية) نسبة لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهابء أوب (الحتابلة) نسبة إلى الامام أحمد بن حنبل. 

ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي مثال حي واضح لأهل السنة 
والجماعة؛ معتقداً وسلوكاء وقد تحقق بها قول النبي يَكِ: «لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة"""2. فهي حتى الآن ظاهرة بحمد الله. 

هذا مع العلم أن عامة المسلمين الذين يقيمون شعائر الدين وهم 
سالمون من الشركيات» إنما هم على الفطرة» ويدخلون في سواد الأمة وأهل 
السنة» في أي بلد ومكان كانوا. 

وأهل السنة (والله أعلم) في آخرالزمان ليسوا أكثرية؛ لأن الرسول كَل 
وصفهم بأنهم طائفة» وأنهم الغرباء» وأنهم عصابة» وأنهم فرقة واحدة من ثلاث 


)١(‏ هذا على سبيل التمثيل لاالحصر ولاالتحقيق؛ لأن التحقق من هذه الأحكام يحتاج إلى مزيد 
من الدراسة والتحقيق الدقيق» لكني ضربت بذلك مثالا فحسب. 

(؟) هذا الحديث مستفيض عن جمع من الصحابة أخرجاه في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة. 
انظر: صحيح البخاري ‏ فتح الباري ‏ كتاب المناقب ‏ باب 717 -(77737/5). وكتاب 
الاعتصام باب .)1417*/1(9١‏ وكتاب التوحيد ‏ باب 19 (11/ 447). وصحيح مسلم ‏ 
كتاب الإمارة ‏ باب "01 الأحاديث/ 5-197٠‏ 197 (8/ 0-1677 197). 

(؟) انظرالحديث السابق» وص(7١‏ - )7٠١‏ من هذا البحث. 
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وهذا يسقط دعوى بعض الأشاعرة والماتريدية المعاصرين, بأنهم أهل 
السنة؛ لأنهم الأكثرون في بلاد المسلمين؛ كما أن الأكشرية ليست دليلاٌ كافياً 
على الصوابء إنما العبرة باتباع الرسول كل والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
يك واتباع هدي الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الأعلام في العصورالثلاثة 
الفاضلة» والذين اتبعوهم واقتفوا آثارهمء ولم يغيروا ولم يبدلوا إلى يوم الدين 
مهما قلّوا. 

هذا من نناحية» ومن ناحية أخرى: فإن الأكثرية من المسلمين اليوم هم 
العامة الذين يغلب عليهم الجهل» وعدم الإلمام بتفصيلات العقائد» وهؤلاء 
جمهورهم على الفطرة» والأصل فيهم البراءة وسلامة الاعتقاد. ومن كان هذا 
وصفه فهوداخل في سواد المسلمين أهل السنة» ما لم تجتلهم شياطين البدع 
والخرافات» وشياطين الفرق والطرق والأهواء »ودعاةالضلالة. والله أعلم. 


المبحث الرابع 
في بعض النتائج والخواطر حول الموضوع 


ويشمل : 
١‏ _الآثارالناجمة عن ضعف التمسك بهدي السلف. 
؟ - خواطر ووقفات حول العقيدة والدعوة. 


بحوث في عقيدة أهل السئة والجماعة 


الآثارالناجمة عن ضعف تمسك بعض الحركات بهدي السلف 


من نتائج تساهل بعض الحركات الإسلامية في أمرالعقيدة» أومجانبتها 
لعقيدة أهل السنة والجماعة:؛ أنها وقعت في كثير من التجاوزات والأخطاءء 
وأقصد بها تلك الأخطاء العامة والشائعة بين الدعوات والدعاة ‏ على سبيل 
الاجمال والعموم ‏ أذكر منها: 

: _إهمال جانب التوحيد‎ ١ 

من أعظم وأخطر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرمن الدعوات والدعاة: 
إهمال جانب التوحيد» أوضعف الاهتمام به. علما واعتقادا وعملاء وبخاصة 
توحيد الألوهية والعبادة. 

وهذا الجانب من التوحيد له من الأهمية في الكتاب والسنة وأصول 
الدين ودعوة الأنبياء والمصلحين ما يوجب كونه الهدف الأول والغاية الكبرى 
أي داعية أودعوة مهما كانت مبررات قيامها في أي زمان وأي مكان» وقد 
أشرت في مبحث سابق إلى منزلة دعوة التوحيد عموماً وتوحيد العبادة والألوهية 
على الخصوص ”2 , ولاغرو فإن هذا التوحيد ‏ توحيد الألوهية والعبادة ‏ هو 
الغاية الأولى من خلق الجن والإنس» قال الله تعالى: #وّمًا خَلَقَتٌ الجن 
وَألِإِنْسَ إلأَلَعبْدُون» [سورة الذاريات» الآية: 05]. 

وهذا التوحيد هو أول ما يتوجه إليه أمرالله وقضاؤه. قال الله تعالى: #أوَمًا 
موأ إلا ليعبدُوا الله مخلصين لَهُ الدينَ حُنمَاءَ وَيقيموأً الصلاة وَيُوْتوأ الزكاءَوَدّلِكَ 


)١(‏ انظر: ص(75-١7)‏ من هذا البحث. 


بحوث في عقيدة أهل السنة لتعحه 


دين القيّمَة4 [سورة البينة: الآية: ]. 

وقال تعالى: لوَقَضَئ رَبّكَ التَعبدُوأ لياه [سورة الاسراء» الكية: 75]. 

وقال تعالى: #إيَّاكَ تَعْبْدُ وإيَّاكَ تَسبَعِينُ 4 [سورة الفاتحة؛ الآية: ه]. 

والله عا ا بهذا التوحيد فقال تعالى: #وَلَقّد 
بَعَشْنَا في كَُّ س5 ة يَسُولاً أن أعبدُوا الله وَأجِتَنْيُوأ الطَّاغُوتَ 4 [سورة النحلء الآية: +9]. 

ويتفرع عن هذه المسألة أمرآخرجد خطير وقد غفلت عنه أكثر الدعوات 
ويخل به. 

فمما يناقضه من أعمال واعتقادات بعض المنتسبين للاسلام: دعاء غير 
الله والاستعانة والاستغاثة بغير الله» والذبح والنذرلغير الله» وتصديق الكهان. وما 
يفعلون عند القبون وعند شيوخ الصوفية» وغير ذلك مما لايخفى على الدعاة ولا 
والتمسح بالقبور والأشخاص والأحجار والأشجاروغيرهاء ومن الحلف بغير الله 

كل هذا وغيره مما هو خلل في التوحيد من الأمراض المستشرية في 
جسم الأمة الاسلامية. ولابد من علاجه أولاً قبل غيره من الأمراض الخلقية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية.. إلخ ؛لأن مرض الاعتقاد هو 
مرض القلوب وهوالداء العضال والمرض الأول الذي نتجت عنه جميع 
الأمراض والانحرافات الخلقية وغيرهاء وهذا هوداء الأمم قديماً وحديثاً. 

فهذا المرض على الرغم من خطره وانتشاره ووضوحه لم يلق من كثير من 
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حينما أقول: إنه تجب العناية أولاً بالتوحيد ومحاربة البدع والشركيات؛ 
فهذا لايعني أن يغفل الدعاة الجوانب الأخرى من تحقيق المصالح. ودرء 
المفاسدء وعلاج الانحرافات الاجتماعية والخلقية والفكرية والسياسية 
والاقتصادية» وما أثقلها وأعظمها وأعقدهاء إنما أقول: إن الداعية يجب عليه أن 
يهتم بكل شيء يهم الإسلام والمسلميين مهما صغر أوقل» ولوقص رفي شيء 
كان ملوماً بقدرتقصيره فيما يقدرعليه» وهذا هومقتضى الأمربالمعروف والنهي 
عن المنكر والإصلاح الذي أمرالله به. وأمربه رسوله يك فاهتمام الدّاعي 
المصلح لابد أن يأخذ صفة الشمول في الإصلاح؛ لكن يكون للأولويات اعتبار 
بحيث يبدأ بما بدأ الله به وبدأ به رسله الكرام جميعاً وما بدأ به رسولنا يَكِْةْ على 
وجه الخصوصء وهو التوحيد» فيبدأ بالأخطر والأعظم ظلماً وهوالشرك والبدع 
وفساد العقائد» وفي الوقت نفسه يسعى إلى الاصلاح وينهى عن الفساد. 

وهناك أمريغفل عنه الكثيرون» ألاوه و أن صلاح أحوال الناس في 
معاشهم وأخلاقهم مرتبط بسلامة توحيدهم وعقيدتهم؛ قال الله تعالى: #وَلوانَ 
أهلّ الّرى ءَامَنُوا وتوا ْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ ين السَّمَآءِ والأرضٍ* (سررة 
الأعراف. الآية: 95]. 

والإيمان والتقوى لايتحققان إِلاّبصحة الاعتقاد وسلامة العبادة» إذ قبول 
الأعمال الصالحة المفروضة منها والمسنونة» كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والدعاء والاحسان إلى الناس» والبروالصدق والعفاف والصلة؛ كل ذلك وغيره 
مرتبط بصحة الاعتقاد» وصحة الاتباع» وبالإخلاص لله تعالى وحده؛ وأن يكون 
العمل صواباً على مقتضى أمر الله تعالى ورسوله وَل 

ومما يؤسف له أن بعض الحركات لاتكتفي بالاستهانة بهذا الواجب 


العظيم والتخلي عنه» وهو تطهير عقائد المسلمين وعباداتهم» بل تلمزمن يقوم 
بذلكء وترى أن هذا المنهج عقيم ناتج عن قصور التفكير وضيق الأفق! وأحياناً 
تدعي أن ذلك اهتمام بالقشور! ويتمثل هذا في الذين يأخذون على الدعوات 
السدة كا تضازالشة والسلفيين وأهل الحديث ‏ اهتمامهم بتخليص الأمة من 
البدع والخرافات وعنايتهم بتصحيح العقائد» نعم قديكون لدى هذه 
الجماعات شيء من القصور والأخطاء في الأساليبء أما اهتمامهم بالعقيدة 
والعبادة ومحاربتهم البدع فهي منقبة كبرى تحمد لهم ويمدحون بهاء بل إن 
اهتمام هذه الدعوات بالعقيدةومحاربة الشركيات والبدع يؤيد القول بأنها من 
الدعوات التي تنسب إلى أهل السنة والجماعة» والطائفة المنصورة» والفرقة 
الناجية؛ لتوافر أكثر صفاتهم فيها أكثر من غيرها. 

: ضعف الاهتمام بالعلم الشرعي‎ - ١ 

ومن الأخطاء التي وقعت فيها غالب الحركات والجماعات بسبب 
ضعف صلتها بمنهج السلف الصالح: ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية» تعلماً 
وتعليما وهذا الخلل يوجد لدى أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة غير 
السلفية» فهي لاتولي هذا الجانب عناية كافية على العموم» كما أنه قل أن تجد 
فيها ومن أتباعها علماء متضلعين في العلوم الشرعية» وأحياناً يوجد بين 
الحركات والدعوات الإسلامية وبين أفراد من العلماء المتمكنين في علوم 
الكتاب والسئة بعض الجفوة» وربما يكون سبب هذه الجفوة أن هؤلاء العلماء ‏ 
خاصة علماء السّنّة ‏ متفوقون في العلوم الشرعية» وأتباع الحركات دونهم» ولم 
تهتد الدعوات إلى الأسلوب الأمثل للافادة من علم أولئنك. 

ومما يؤلم: أن فكرة التحرر من بعض العلوم الأصولية» وغير الأصولية» من 
العلوم الشرعية» كعلوم الحديث والعقيدة وأصول الفقه والفقه. بدعوى ضرورة 


بحوث ث في عقيدة 0 السنة اسه 


التجديدء قد سرت وأثرت أثرها السلبي في كثيرمن الدعاة اليوم» لاسيما مع 
الجهل بقيمة هذه العلوم التي يرتكز عليها الدين. 

وأنه ليحزنني ‏ كما يحزن كل مسلم - أن يقول أويعلن هذه الحقيقة؛ لكنه 
واجب النصيحة» وهي: أننا لوتأملنا واقع أكثر الدعوات والدعاة؛ لوجدناهم من 
المصابين بالضحالة في العلوم الشرعية» وقلة البضاعة من نصوص الكتاب 
والسنة» وتراث سلفنا الصالح. » قراءة وحفظا وتدبرا وعلما وعملاء مما نجم عنه 
التخبط في العقيدة والأصول والأحكام والمواقف؛. وضعف التمسك بهدي 
القرآن والسّنَه ولوأنهم امتثلوا قول الله تعالى: ##وَمًا كَانَ المُؤْمِسُونَ لينفروا كاف 
فلَولائمرمِن كُلّ فرفَةِ منهُم طَآئمَة لِتَمََهُوا في الدّين وَلِينَِرُوا قَومَهُم إذا رجعوا 

َعَلَّهُم يَحدَّرُونَ4 [سورة التوبة» الآية: 11757]. 

أقول: لوأن الدعوات المعاصرة جندت طوائف منها للتخصص في علوم 
الدين والعمق فيها؛ لكان لذلك الأثرالعظيم. 

والرسول كك يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 

"- الحزبيةوالعصبية والغرور : 

ومن تلك الأحطاء: التعصب والحزبية والغرور» وهذه السمة_مع الأسف- 
سمة غالبة في أكثر الجماعات والحركات الإسلامية الإصلاحية» فكل حزب 
بما لديهم فرحون, وكل فريق يرى أنه الجديربالاتباع» والجديربقيادة الأمة! 
وأنه الذي يملك القدرة على حل مشكلاتهاء ومن الحركات من ينظر إلى غير 
منسوبي جماعته من عامة المسلمين أومن الدعوات والدعاة الآحرين» على 
أنهم بدرجة أقل من الجدارة والتفكير والإدراك للمصالح» أوعلى الأقل أنهم 
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(مساكين) ينظر إليهم نظرة إشفاق وإهمال. 

وربما تدّعي بعض الحركات أنها (جماعة المسلمين»» أوأنها الأجدر 
بهذا الوصف!! ! 

وقد أودى الغرورلدى بعض الحركات الإسلامية بأن جعلها تستهين 
بالعلوم الشرعية» وبالعلماء المتمكنين في علوم الشريعة الذين لاينتمون إليهاء 
ورمي بعضهم بالتغفيل وقصور التفكير وضيق الأفق؛ لأنهم لم يواكبوا هذه 
الدعوة والحركة أوتلك. أو أنهم ربما اهتموا بإنكار المنكرات بطريقة بدائية» 
بل ربما ذهبوا للحكام والسلاطين لمناصحتهم أونحوذلك. أليس هذا هو 
الغرورالقاتل» والجهل بمنهج السلف الصالح؟ 

؟ ‏ التفرق والاختلاف : 

ومن تلك الأخطارالتي ترتبت على الجهل بمنهج السلف: التفرق 
والاختلاف. وهذا مع الأسف من أبرزسمات الحركات الإسلامية القائمة. 

وهذه السمة قد ذمّها الله تعالى ونهى عنها رسول الله يك فقال تعالى: 
#وَاغْتصِمُوا بحَبّل الله جَمِيْعاً ولآتَمَئَكُوا» [سورة آل عمران, الآية: .]١١7‏ 

وقال تعالى: وَلآتَكُونُوأكَاَِينَتقَيَقُوأوتلمُوا من بَعدٍ مَاجَاءَهُمْ 
بياث 4# [سورة آل عمران» الآية: 5 .]1٠١‏ 

وقال تعالى: إن ألَّذِينَ فيقُوا دينهم وكَانُواً شيعا لَّستَ مِنهُم في شيء» 
[الأنعام» الآية: .]١59‏ 


وقال النبي يَكّ: «ولاتختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»". 


)١(‏ من حديث أخرجه البخاري في كتاب الخصومات ‏ باب ما يذكرفي الإشخاص والملازمة» 


والخصومة بين المسلم واليهودي ‏ الحديث في فتح الباري / ٠‏ رقم 141٠١‏ وانظر: 
7 0077. وأخرجه أحمد فى المسند /١‏ 505417. 
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ومع شدة النهي عنها في الدين» فقد وقعت فيها بعض الحركات 
الإسلامية والدعاة المعاصرون على الرغم من إلحاح الحاجة إلى الاجتماع على 
الحق وعلى الكتاب والسنة» فالدعوات المعاصرة لاتزال متفرقة في مناهجها 
وأهدافها وأساليبها وأعمالهاء وأحياناً تعلن هذا الخلاف وتُصعٌّدهء بل حتى 
تلك الدعوات المتشابهة في المنهج» أوبعضه. تنزع إلى الاستقلالية والتفرق 
واصطناع الاختلاف في واقع أمرهاء مما يدل على أن المشكلة في رؤوس بعض 
الأشخاص أنفسهم, وأهوائهم» والسبب الرئيسي لذلك ضعف الصلة بالكتاب 
والسنة والأثره وبمنهج السلف الصالح (لدى الأغلبية) والتعصب والحزبية 
والغرور, ثم عدم الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة التي تقضي بوجوب 
الاجتماع على الحق» والاعتصام بحبل الله المتين» وتزول بها أسباب الاختلاف 
في الدين. 

وأنا لاأطلب من الحركات والدعاة أن يجتمعوا على ما هم عليه من 
مخالفات عقدية وسلوكية لمنهج السلف. فهذا تلفيق أبرأ إلى الله أن أدعو إليه» 
إنما المطلوب من الجميع الاجتماع على الحق» والحق واضح من خلال 
كتاب الله وسنة رسوله وَلِْةِ وتراث سلفنا الصالح. 


" - خواطر ووقفات حول الدعوة والعقيدة 


وبعد هذه الجولة السريعة الخفيفة في مسائل العقيدة والدعوة» وغيرهاء 
بقيت في نفسي بعض الخواطر والوقفات» بعضها مرت الإشارة إليه. ولايزال 
في النفس منه رغبة في المزيد» وبعضها لم تسبق الإشارة إليه» ومن أهم هذه 
الخواطر والوقفات التي أحببت التنبيه عليها ما يلي: 

أولا : أن الدعوات والحركات الإسلامية المعاصرة» وأكثر الدعاة في شتى 
بقاع العالم؛ هم في العموم من أفضل فئات المسلمين بحسب حالهم اليوم 
(ويستثئنى من ذلك الحركات الهدامة وإن انتسبت للاسلام كالقاديانية والبابية 
والبهائية والبهرة والبريلوية؛ وأحزاب وطوائف الروافض والباطنية والصوفية 
الغالية والإسماعيلية وغيرها). 

فالدعوات الاصلاحية والحركات الاسلامية المعاصرة» تحمد على كونها 
هبت للدعوة إلى الله ونصرة دين الله والامتمام بأمورالمسلمين ورفع راية 
الإسلام» وكل دعوة تجد عندها من الخير والصلاح والنفع بحسب حالهاء 
وبحسب أهدافهاء وإن كانت تتفاوت في ذلك تفاوتاً عظيماًء لكن الذي لاشك 
فيه أن غالب هؤلاء ينشدون الصلاح والإصلاح» لكن كونها كذلك لايعصمها 
من الخطأ والزلل» بل بالعكس: يجعلها عرضة للأخطاء, والنقد والنصح 
والتقويم والتسديد والمحاسبة» حيث وضعت نفسها في هذه الوظيفة العظمى 
(الدعوة إلى دين الله). 

ثم إن مصائب المسلمين وانحرافاتهم في العموم أعظم وأخطر مما عليه 
الدعاة؛ لكن الدعاة هم القدوة» وهم الرواد» والرائد لايكذب أهله؛ ولايعذر 
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حين يعظم زلله. 

وقد قلت ذلك وكررته احترازاً من أن يفهم عني أني أغمط الدعوات 
حقهاء أوأن عدمها خيرمن وجودهاء كلا! فهي بالرغم مما يوجد لديها من خلل 
ونقص وانحراف أحياناً ففيها الخير والنفع» وعليها أن تتجنب التعصبء وأن 
تعالج أخطاءها على هدي من كتاب الله» وسّنة رسوله يكل وهدي السلف 
الصالح» وسيكون بذلك صلاحها وفلاحها وفلاح الأمة على يدها إن شاء الله . 

ثانياً : من خلال ما أسمعه وأقرؤه عن كثير من المهتمين بالدعوة والعقيدة 
ظهرلي أن هناك خطأ فادحاً في التصورات حول الدعوة ومستقبل الإسلام 
والمسلمين» يقع فيه كثير من الناس» وذلك حين يتكلمون عما يجب أن يكون 
عليه المسلمون» وأن تكون عليه الحركات والدعوات الإصلاحية» وعن المناهج 
والطرق الأسلم والأصوب لإخراج المسلمين من وهدتهم وهوانهم» وجهلهم 
وبعدهم عن الدين. 

هذا الخطأ يتمثل: فيما يسلكه بعض الناس ‏ خاصة من الدعاة 
والمفكرين والحركات ‏ من الجزم والإصرارعلى دعوى أن المسلمين لايكون 
عزهم ونصرهم إلا بالأسلوب الذي يراه ذلك الشخصء أوتلك الجماعة! 

فمن قائل بأن الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية هوالحل 
الأول والأمثل. 

ومن قائل بأن القوة هي الطريق الوحيد لعودة المسلمين للدين! 

ومن قائل بأن التقدم الحضاري هو الأسلوب الأوحد! 

ومدّع أن التجمعات الحزبية وشبه الحزبية هي الأسلوب الحتمي لا 


9! 


ومن جازم بأن الإصلاح الفردي هوالأسلم لاسواه!... إلخ من الآراء 


شنواء 
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والاتجاهات السائدة في الساحة. 

ومع أن بعض هذه الأطروحات والمناهج تخالف السنة ونهج السلف» 
فلا يقتصر اعتراضي على مجرد طرح هذه المناهج والتصورات والعمل عليها 
بقناعة لدى من يراهاء وإنما اعتراضي واستنكاري كذلك على من يحدد طريقة 
ويجزم بهاء ويعتقدها ويرتب عليها أحكاماً شرعية ومستلزمات دعوية» 
ويُخْطّىْ غيرها ويرده» ويجعل فكرته هي الميزان» وأن من حاد عنها فهو 
مخطئء أو هوعقبة في وجه الدعوة والإصلاح فيوالي ويعادي عليهاء مما أدى 
إلى وجود الحزبيات والتكتلات والفرق بين صفوف الدعاة. 

ويبدوهذا واضحاً جليًا من خلال كثرة الاتجاهات والجماعات»ء ونقد 
الدعوات والدعاة بعضهم لبعض أحياناًء ومن خلال نقد الآخرين أيضاً ‏ للدعاة. 

والذي أراه: أن مسألة الأسلوب الأمثل في الدعوة والاصلاح مسألة 
اجتهادية مشروطة بالتقيد بنصوص القران والسّنةَ ومنهج السلف الصالح في 
الإصلاح والدعوة والجهاد والأمربالمعروف, والنهي عن المنكر, وإن تعددت 
الأساليب والوسائل في كل بلد بحسبه. ما دام الأمرفي حدود المباح شرعاً. 

والأمرالآخر: أن مسألة مستقبل الدعوة ومستقبل الإسلام والمسلمين 
مسألةغيبية لا يعلمها إلا الله» والله ‏ سبحانه ‏ قد يهيء للأمة من أمرها رشداء بما 
لايدورفي خلد أحد. مهما بالغنا في وضع التصورات والافتراضات. 

* فربما يبعث الله لهذه الأمة مصلحاً إماماً يجمع كلمتهاء ويوحد صفهاء 
ويجدد لها دينهاء وينصرالسّنة وأهلهاء كما وعد بذلك رسول الله يك بقوله: «إن 
الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»”'. 

)١(‏ أخرجه أبوداود في الملاحم ‏ باب ما يذكر في قرن المائة ‏ الحديث (47941)» وأورده السيوطي 
في الجامع الصغير برقم (1845) وعزاه للحاكم في المستدركء والبيهقي في المعرفة» وقال: - 


* وربما يكون النصر والخير على يد حاكم أودولة صالحة. بل إن 
الرسو لقَكةٍ أخبر فى الحديث الصحيح بقوله: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 


* وربما يبعث أقواماً آخرين بدعوة تكون أصلح وأجدر, فتجمع الأمة 
على الهدى والحق. 

* وربما تحدث أحداث عظام جسام تلجئ الناس إلى الحق والاعتصام 
بالدين» والاستمساك بالكتاب والسّنَّهَ وهدي السلف الصالح. وربما يأتي 
الفتح من الله بما لايخطر على بال بشر. 

* وربما يقضي الله تعالى بانهيارالمدنية الغربية الرأسمالية» كما انهارت 
الشيوعية دون عناء؛ فتلجأ البشرية إلى الإسلام. 

وهذه افتراضات كلها جائزة ‏ عقلاً وشرعاً - ولها أمثلة من التاريخ 
الإسلامي قديماً وحديثا فعلام الخلاف في أمرغيب هومن أقدارالله التي لا 
يعلمها إلاه و سبحانه؟ 

والذي أراه: أنه يجب أن يحترم كل مسلم وجهة نظر الآخرما دامت في 
حدود الشرع؛ ولم تخالف الكتاب والسّنة» وإن تعددت الوسائل والمناهج 
الاجتهادية» ما دامت فيما يسع فيه الاجتهاد والخلاف. 

ثم إن اختلاف بلاد المسلمين وأحوالهم ومجتمعاتهم وأوضاعهم 


- «حديث صحيح» 2787/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (14170) 
١47 /”‏ . وانظرمستدرك الحاكم 4/ 577. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ‏ باب أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر الحديث رقم 
(077) من فتح الباري 7/ 176؛ وفي القدروالمغازي ‏ أيضاً ‏ ومسلم في كتاب الإيمان- 
باب (/ا1) الحديث .1١ 5-١١86 /١0)١1١١(‏ 


الجغرافية والسياسية قد يستلزم تعدد الأساليب والمناهج الاجتهادية فليعذر 
بعضهم بعضاً في هذه الحدود؛ أما ما يخالف النصوص الشرعية» وأحكام 
الشرع والعقيدة السليمة» وما سارعليه السلف من أصول الدين؛ فيجب العدول 
عنه إلى الحق مع من كانء وأينما كان. 
ثالثاً : أرى كثيراً من الدعوات والدعاة المعاصرين: يصرفون جل 
اهتمامهم إلى تشخيص وعلاج مظاهر الانحراف السياسيء وهذا خلل في 
المنهج يخالف وصية النبي وهدي السلف. وبعضهم يركز جهده على علاج 
الفساد الأخلاقي لدى المسلمين» وهذه خصلة تحمد لهم, بل الواجب أن 
يكون الأمركذلك. لكنهم مع ذلك لاعذرلهم ‏ أوالكثيرين منهم-حين 
يذهلون ذهولاً أعمى عن الخلل الأعظم والأخطر, ذلكم الخلل الذي لايشك 
أنه هوالسبب الأول للانحراف الخلقي والفساد الاجتماعي؛ والفوضى 
والجهل» والتخلف وسائرالمفاسدء ذلكم الخلل الحاصل في اعتقاد 
المسلمين علماً وعملاء والمتمثل: في الجهل بأوليات الإسلام» والوقوع في 
المعتقدات الضالة» والأعمال الشركية والبدعية» من بدع المقابره وتقديس 
الأشخاص الأموات والأحياء» وتقديس الأولياء والأقطاب والأغواث”''» وبدع 
الطرق الصوفية النكدة» وبدع المشاهد والآثار والأشجار والأحجاره وصرف كثير 
من أنواع العبادة لغيرالله سبحانه» ونحوذلك مما يطول ذكره؛ ولايخفى على 
ذي بصيرة. 
كما يتمثل هذا الخلل ‏ أيضاً ‏ لدى الدعاة في إغفال أكثرهم الاهتمام 
)١(‏ خرافة الأقطاب والأغواث هذه من دواهي الصوفية التي رمتها على الإسلام فهم يزعمون أن لهم 
يدا في تدبير تصاريف الكون وأقدار الخلق, وحسبنا الله ونعم الوكيل. لمزيد الاطلاع عنها 
راجع: الفكر الصوفي ‏ لعبدالرحمن عبدالخالق ص9١710-7.‏ 
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بأصول الدين وفرائض الإسلام؛ أوإعطائها أقل مما تستحقه من الاهتمام 
والعناية» مع العلم أنها هي مفاتيح الخير والصلاح؛ وهي مغاليق الشر والفساد. 
كالصلاة» والزكاة» والصوم والحج. والجهاد والأمربالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإخلاص العبادة لله وحده. ونبذ الشرك والبدع ووسائلهماء ونحوذلك 
من الأصول. 

ولوتأملنا نصوص القرآن والسّنّة لوجدنا أن الاهتمام بالأصول يشير إلى أن 
هذا هوالواجب الأول في الدعوة» وهوالذي به يحصل صلاح الناس وأحوالهم» 
وبه ينتهون عن الفساد والمنكر من تلقاء أنفسهم؛ وإلى هذا المعنى وجهنا الله 
تعالى إلى إقامة الصلاة» وهي من الأصول العظيمة:؛ وبّن أن إقامتها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر, فقال تعالى: لوَأَقِم الصَّلاةً إن الصلاة تَنَهَْ عن الفحشّآء 
وَألْمُنكرٍ» [سورة العنكبوت الآية: ه4]. 

وبيّن الرسول ككِهِ أن عبادة الله وحده وترك الشرك وإقامة أركان الإسلام 
هي الإسلام الذي يرضاه الله ويأمربه» وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا فعل 
ذلك صلحت أموره» فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وفيه: 
(فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة.؛ وتصوم رمضان...» 
الحديك)7, 

ومن ذلك قصة الرجل الذي سأل النبي يككةِ عن الإسلام» فذكر له ككِِ: 
«الصلاة» والصومء والزكاة » والحج» فقال الرجل: «والذي بعثك بالحق لاأزيد 
عليهن ولاأنقص منهن» فقال رسول الله كَكِهِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة»9". 


2000 صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان باب الإيمان والاسلام والاحسان. الحديث(9)١/59.‏ 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الاسلام. الحديث /١ )١7(‏ 437. 


وذلك لأنه من المعلوم بالضرورة أن من فعل هذه الأمورالعظيمة على 
وجهها كما أمرالله» مخلصاً دينه لله فإن سائ رأحواله ستصلح ويهديه الله سبل 
الخير والصلاح والفلاح؛ وجنة الله ورضوانه» كما قال تعالى: #وَالَّدِينَ آمنوأ 
وَعَملُواْ الصَّالِحَاتٍ وَآمَنُوأبِمَا ترْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالحَنُ من رَبْهِم كَفَرَعَنَهُم 
سَيْنَاتهم وَأصلَّحَ يَالّهُم 4 [سورة محمد الآية: 5]. 

ولايعني هذا أني أقلل من شأن محاربة الفساد والانحرافات الخلقية» 
كلا والله» فهذا (أي النهي عن الفساد) أصل عظيم من أصول الدينء لكني 
أقول: يجب أن نبدأ بما بدأ الله به» وبدأ به أنبياؤه من حيث الأولوية» ونعطي كل 
أمرحقهء كما أمرالله» فالإسلام كل لايتجزأء والإيمان بضع وسبعون شعبة» 
لكني أقول: إن حق الله أولى» وبعده ترتب الأمور كما جاءت في دين الله. 

فتوحيد الله وطاعته وطاعة رسوله؛ واتباع شرعه. ونبذ الشرك والطاغوت: 
هذا أصل عظيم. ثم إقامة الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج: أصل 
عظيم» ثم الجهاد في سبيل الله والأمربالمعروف. والنهي عن المنكر: أصل 
عظيم» ثم النهي عن الفساد في الأرض. والأمربالفضائل: أصل عظيم كذلك» 
فكل الأصول يجب أن نهتم بها. 

لكن الأصل الأول هو أجلّها وأعظمهاء وهوالعروة الوثقى؛ قال الله تعالى: 
نَمَن يكم بالطَاعُوتٍ وَيُؤمِن باللهفَقَدِ أسَمسَكَ بالعُرة الوثقئ لآأنفِصَامَ 
لها [سورة البقرق الآية: 155]. 

كما أني لاأدّعي أن الدعوات المعاصرة لم تهتم بهذا الأمرالعظيم؛ لكني 
أقول وعلى ثقة ‏ والواقع يشهد ‏ أنها ‏ أو أكثرها ‏ لم تعطه حقه. ولم تتنبه إلى 
أنه هو الأعظم والأخطر وأن الانحراف فيه هوالسبب الأول لكل انحراف 
وضلال. 
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وقد أشرت سابقاً إلى أن الرسول يَكلِ حينما قاتل الناس في دين الله 
قاتلهم على الأصول: شهادة أن لا إله إلاالله (وعبادة الله وحده ونبذ الشرك)» 
وشهادة أن 00 رسول أللّه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان...إلخ؛ لأن هذه الأصول إذا قام الناس بحقها ‏ كما أمرالله - صلحت 
قلوبهم وأعمالهم وسائر أحوالهم, ثم إن الرسول يَكيِْ لم يهمل الجوانب الأخرى 
من الأحكام والآداب والأخلاق» لكنها جاءت بعد تلك الأصول ؛لأنها تبع لهاء 
ومبنية عليهاء لاالعكس. 

وخلاصة هذا الموضوع: أن صلاح حال المسلمين وإخراجهم مما هم 
عليه من جهل وفساد وانحراف وتخلف. مرتبط قبل كل شيء بصلاح عقيدتهم 
واستقامتهم على دين اللّه» وعبادته وحده وتقواه سبحانه وطاعته» واتباع 
المهتدين» وما دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ يرحمه الله منا ببعيد؛ أما 
صرف بعض الدعاة النظر عن هذه المسألة واهتمامهم بغيرها مما هوفرع عنها؛ 
فهو بمثابة علاج الشجة والجروح في رأس مقطوع. 

رابعاً: هناك خلل أوتصور خاطئ يقع فيه بعض الناقدين الذين يتابعون 
مسيرة الدعوات الإسلامية المعاصرة. وهذا الخلل: هوتقدير بعضهم لنجاح 
حركة ما أوفشلها بعدد أتباعهاء وانتشارهاء أوبذيوع صيتها وأخبارها إعلامياء أو 
بما تحققه من انتصارات سياسية, أوبكثرة ما تقوله وتكتبه؛ أوبرفعها 
للشعارات» والنداءات بتطبيق الشريعة الاسلامية» ومحاربة الالحاد والقومية... 
الاسلام وأصوله. إنما العبرة في تقويمنا لأي دعوة من شخص أو حركة أو 
جماعة أودولة أوغيرها إنما يكون بمدى موافقتها لكتاب الله» وسئة رسوله بيد 3 


بحوث في عقيدة أهل السنة الت 


وما يتبع ذلك من سلامة العقيدة» وسلامة المنهج شرعاًء واتباع هدي النبي كك 
في الأحكام والسئن والآداب وغيرهاء واتباع هدي السلف الصالح. وطلب 
العلم الشرعي» وما عدا ذلك يبقى مجرد شعارمن الشعارات» كسائر الشعارات 
الوضعية المطروحة في الساحة. 

ويدل على قولي هذا: أن الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الاصلاح 
وإلى النهضة والتقدم, وإلى حلول مشكلات المسلمين في ضوء الشريعة 
الإسلامية» وكذلك رفع شعارات الإصلاح لشتى جوانب الحياة» أقول: إن هذا 
قاسم مشترك لايمتازبه أحد دون أحد من الدعاة والدعوات في البلاد 
الإسلامية» فالرافضة: ترفع هذا الشعار! والتحريريون (المعتزلة الجدد) 
والترابيون والتجديديون والعصرانيون يرفعون هذا الشعار» والقاديانية والبهائية 
والبابية» والباطنيون والمتصوفة الغلاة والبدعيون» كلهم يرفعون الشعارات» بل 
أصبح رفع الشعارات سلعة يعرضها حتى القوميون والاشتراكيون بل والشيوعيون 

أحياناً وتلعب من خلالها الماسونية والمخابرات العالمية (بشتى مشاربها). 

فيتحرر أن الاعتباروالميزان هوالكتاب والسّنَّهَه وما كان عليه الرسول 
يكنُوأصحابه وأئمة الهدى المتبعون. 

إذن لست المسالة ميبالة شعارات ترفع» أوعواطف تسكبء أوعبارات 
تدبج» أونحوهاء إنما العبرة بتحقيق العبودية لله تعالى وحده. واتباع رسوله بَكِ 
منهجاً وعقيدة وسلوكاً. 

فالمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبة من قبل القائمين على 
الدعوات» فإن الأمرخطير جد خطير والأمانة جد ثقيلة» وصراط الله المستقيم 
بِيّن ظاهر. 

والحمد لله في الأولى والآخرة وله العقبى. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


وكا الله وجي المطلمين لوا بدني ويرضاة وجبنا طزيق الفيلالة. 

المت م د با اغفرلتا 
لوانت لين سَبَقونًا بالإيمّان» وَلَتَجْمَل في قُلُوبنَا غلا لِلّذِينَ موا ينا إنّتَ 
رَعُوفتَ رجيم. 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد؛ وآله وصحبه» وأتباعه إلى يوم الدين» 
واجعلنا معهم على الحق» برحمتك وتوفيقك. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين الرياض 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


أ- قائمة أهم المراجع 


(000) 

١‏ - الإبانة عن أصول الديانة» الإمام أبوالحسن الأشعريء المتوفى (774): ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
6ه بتقديم حماد الأنصاري. 

"- إحياء علوم الدين» أبوحامد الغزالي» المتوفى (807ه) طء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ عبدالله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة (11/7ه)؛ مطبوع ضمن 
مجموعة (عقائد السلف) بعناية: النشار والطالبي سنة 191/١‏ م. 

؛ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني؛ المتوفى سنة (414ه). تحقيق: 
أسعد تميم» ط أولى» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 

5 - أساس التقديسء فخر الدين الرازي» المتوفى سنة (707ه)» تحقيق: أحمد حجازي السقاء نشرمكتية الكليات 
الأزهرية بمصل 05٠1١ه.‏ 

الأسماء والصفات» أبوبكر البيهقي؛ المتوفى سنة (/40ه)» ط أولى (0٠4١ه)‏ دا رالكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- أصول الدين» أبومنصور عبد القاهر البغداديء المتوفى سنة (4 47 ه).؛ ط ثانية (0٠14١ه)‏ بيروت - لبنان ‏ مصورة 
عن الطبعة الأولى باستانبول ‏ تركيا. 

4 الاعتصام؛ أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي» المتوفى سنة (40/اه) بتعريف: محمد رشيد رضاء ط دار المعرفة» بيروت 
(50١ه)لبنان.‏ 

٠‏ الاعتقساد والهداية إلى سبيل الرشاد الحافظ أبو بكر البيهقيء المتوفى سنة (/840ه) تخريج وتعليق: أحمد 
عصام الكاتب؛ ط أولى» دار الآفاق الجديدة (401١ه).‏ 

١-أقاويل‏ الثقات في تأويل الأسماء والصفات؛ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» المتوفى سنة (71١٠1ه).‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ ط أولى» مؤسسة الرسالة» (505١ه).‏ 

١‏ - الاقتصاد في الاعتقاد» أبوحامد الغزالي» تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلاء» 7/ 191/7م؛ مكتبة الجندي» 
القاهرة ‏ مصر. 

١“‏ الله جل جلاله. سعيد حوىء ط ثالثة 17957اه. 

4 الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. صلاح الدين المنجد, ط أولى» دارالكتاب 
الجديد, بيروت - لبنان» 17”945اه. 

6 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوزالجهل به (المسمى: الرسالة الحرة) تعليق: محمد زاهد الكوثري» ط» 
6ه القاهرة ‏ مصر. 

-إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» شيخ الإسلام ابن تيمية» نشرمكتبة الرياض الحديثة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 
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/7و1 الايمان ‏ الحافظ محمد بن يحيى العدني» المتوفى سنة (57 ه)؛ دراسة وتحقيق: حمد بن حمدي الحربي» طّ 
أولى» الدارالسلفية الكويت (/1401ه). 

-الايمان» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط دار الثقافة الإسلامية الرياض» منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 
رلمثام). 

14 الإيمان. الحافظ محمد بن إسحاق بن منده. المتوفى عام (946لاه). تحقيق! د. علي بن محمد الفقيهي» طْ 
ثانية 1405اه, 


(ب) 

"٠‏ بيان تلبيسس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (نقض تأسيس الجهمية)؛ ابن تيمية» إخراج: محمد بن 
عبدالرحمن قاسم, ط أولى ١119ه.‏ 

١‏ - تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوبء نشر الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية» ط دارالقرآن الكريم 
(10١اه).‏ 

؟" - تبيبن كذب المفتري فيما نسب إلى الامام الأشعري. ابن عساكر الدمشقي» المتوفى سنة (1/اده) نشردارالكتاب 
العربي (مصورة) 49 ١ه‏ بعناية القدسي. 

1٠‏ تجديد الفكر الإسلامي؛ د. حسن عبدالله الترابي» ط جمعية الهدى القراني (محاضرة ألقيت بجامعة الخرطوم سنة 


لالاقام). 
4 تخريج المشكاة؛ لمحمد ناصرالدين الألباني» بهامش كتاب مشكاة المصابيح للتبريزي» الطبعة الثانية عام 
8ه المكتب الإسلامي. 


6 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. محمد بن علي الشوكاني؛ المتوفى سنة 147١١ه-‏ تعليق: محمد عبدالمنعم 
خفاجي, ط أولى» مكتبة ومطبعة محمد صبيح ‏ بمصر. : 

7 تفسيرالقرآن العظيمء الإمام إسماعيل بن كثير المتوفى سنة (4/الاه) ط أولى دا رالقلم؛ بيروت ‏ لبنان. 

"٠‏ التمهيدء أبوبكرالباقلاني» تحقيق: الأب رتشارد مكارئي» ط المكتبة الشرقية (/1401١م)‏ بيروت ‏ لبنان. وطبعة 
أخرى» تحقيق: محمود محمد الخضيريء ود. محمد عبدالباري ريدة» ط/9517١م.‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب ‏ عزوجل الإمام أبوبكربن خزيمة» تحقيق: د. عبدالعزيزين إبراهيم الشهوان» ط 
أولى دارالرشد. بالرياض - المملكة العربية السعودية. 

4 التوسلء أنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الألباني» بعناية محمد عيد العباسي» ط ثانية (17419١ه).‏ المكتب 
الإسلامي. 

0 

جامع البيان في تفسير القرآن, الإمام أبوجعفر الطبري, ط ‏ (1744ه) دار المعرفة» بيروت ‏ لبئان. 

١‏ جامع الرسائل؛ شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط ثانية؛ (1405١1ه).‏ دار المدني للنشر 
والتوزيع. 

الجامع الصحيسح (سنن الترمذي)؛ أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذيء المتوفى سنة (17104ه). تحقيق وشرح: 
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أحمد محمد شاكر نشر المكتبة الإسلامية. 
7 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين السيوطيء ط أولى (1٠4١ه).‏ دارالفكر, بيروت - لبنان. 
٠‏ 0 ىّ 0 هاء * 
4 الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب والسَّنة» سليم الهلالي وزياد الدبيج؛ ط ثانية ١140١ه.‏ 


0( 
الحيدة؛ الامام عبدالعزيز الكناني؛ المتوفى سنة ٠(‏ ا ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 4 ٠14١هف‏ 
ط ثانية. 
(خ) 
خخطبة الحاجة؛ محمد ناصرالدين الألباني» ط ثالثة (/1141ه) المكتب الإسلامي. 
(١‏ 
درء تعارض العقل والنقل؛ شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ ط أولى (١401١ه)‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 
4 دعاة لاقضاة. حسن الهضيبي؛ ط دارالطباعة والنشرالإاسلامية (114107ه). 
4 دعوة التوحيد؛ أصولها والأدوارالتي مرت بها ومشاهيردعاتهاء د. محمد خليل هراس» ط مكتبة الصحابة» طنطا- 


هصر. 
+ -دليل القاري إلى مواضيع الحديث في صحيح البخاري. عبدالله بن محمد الغنيمان» ط مؤسسة الرسالة؛ ط ثانية 
(10١ه).‏ 


(١ 
.ه١555 01ه). تحقيق: بدربن عبدالله البدر ط أولى‎ ٠( ذم التأويل؛ الموفق ابن قدامة المقدسيء المتوفى سنة‎ ١ 
بتعليق: محمد‎ ))3758٠0( ؟؟ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي»؛ الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي» المتوفى سنة‎ 
ه.‎ ١154 حامد الفقي؛ ط أولى‎ 
الرد على الجهمية؛ للدارمي الحافظ عثمان بن سعيد» ضمن مجموعة (عقائد السلف) طبع بعئاية النشار‎ 4 
م.‎ 141/١ والطالبي سنة‎ 
.ه١191' الرد على الزنادقة والجهمية: الإمام أحمد بن حنبل. ط المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة»‎ 5 
رسائل في العقيدة؛ محمد بن صالح العثيمين» ط أولى (5٠4١ه). دارطيبة بالرياض - المملكة العربية‎ 5 


5 الرسالة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية» ط الإدارة العامة للمعاهد العلمية (/171١ه)‏ الرياض ‏ المملكة 
العربية السعودية. 


7 الرسالة العرشية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» ط أولى (44١ه)‏ نشرها قصي محب الدين الخطيب. 
الرسالة القشيرية في علم التصوف. أبوالقاسم عبدالكريم القشيري المتوفى سنة (476ه). دارالكتاب العربي» 
بيروت - لبنان ‏ مصورة عن ط/ /11751اه. 


(س) 


4 السئّة عبدالله بن أحمد بن حنبل. تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني؛ ط أولى. 

٠‏ السَةه الحافظ عمروبن أبي عاصم. المتوفى سنة (1417ه). تخريج وتعليق: محمد ناصرالدين الألباني؛ ط 
أولى ١٠1١ه‏ المكتب الإسلامي. 

١‏ سنن ابن ماجه ‏ الحافظ أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ المتوفى سنة (715ه) تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ط إحياء التراث العربي (146١ه).‏ 

6 سنن أبي داود» الحافظ أبوسليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة (110ه) تعليق: عزت عبدالوهاب ‏ ط 
أولى 784اه. 


07 سنن الدارمي» الإمام أبومحمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي, المتوفى سنة (70568ه) بعناية: محمد أحمد 
دهمان ‏ دارإحياء السنة النبوية. 

5 سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ ط ثانية» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

ش١‎ 

هه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ أبوالقاسم هبة الله اللالكائي؛ المتوفى سنة (414ه). تحقيق: د. أحمد 
سعد الحمدان» نشردارطيبة» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

5ه ل شرح السنة؛ الإمام أبومحمد الحسين البغوي؛ المتوفى سنة (0517ه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويشء ط أولى (1740١ه)‏ المكتب الاسلامي. 

/ه ‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي؛ المتوفى سئة (87لاه). 


تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
8 شرح العقيدة الواسطية؛ د. محمد خليل هراس» تصحيح إسماعيل الأنصاري. ط رئاسة البحوث, المملكة 
العربية السعودية» ط رابعة. 


4 - شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري؛ عبدالله بن محمد الغنيمان» ط أولى (1406١1ه)‏ توزيع مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. 

شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة (41/اه). ط أولى» دارالمعارف التعمانية» 
باكستان (051٠54١اه).‏ 

"١‏ - الشرح والإبانة على أصول اسن والديانة» الإمام عبيدالله محمد بن بطة؛ المتوفى سنة (/141ه). تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي ط 5٠‏ ١ه‏ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

الشريعة» أبوبكر محمد بن الحسين الآجريء المتوفى سنة (170ه). تحقيق: محمد حامد الفقي؛ ط أولى 
(40١ه)دارالكتب‏ العلمية بيروت لبنان. 

7 الشيخ حسن البنا وسدرسة (الاخوان المسلمون)؛ د. رؤوف شلبيء نشردارالأنصار بمصرء ط دارالاتحاد العربي 
للطباعة. 

(ص) 
5 صحيح ابن خزيمة: الإمام أبربكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ المتوفى سنة (١١اه).‏ تحقيق: د. محمد 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


مصطفى الأعظمي»ء ط أولى (1407١ه)‏ المكتب الإسلامي (1740١ه).‏ 
6 صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني» ط ثالثة 1407 ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
ك5 - صحييح مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج القتشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» طّ أولى؛ إحياء 


الكتب العربية (8/ا1١ه).‏ 
17" الصفات. الحافظ أبوالحسن علي بن عمرالدارقطني» المتوفى سنة (846اه). تحقيق: د. علي بن محمد 
الفقيهي (مع كتاب النزول). 


)ع( 
العقائد الإسلامية» الشيخ سيد سابق» ط دارالكتاب 0 بيروت - لبئان. 
4 - عقائد السلف (أحمد بن حنبل» والبخاري» وابن قتيبة» والدارمي (مجموع) جمع: علي سامي النشار وعمار 
الطالبي» نشر منشأة المعارف؛ الإسكندرية ‏ مصر. 
١‏ عقيدة السلف أصحاب الحديثء أبوإسماعيل الصابوني. تحقيق: بدرالبدن ط الدارالسلفية ‏ ط أولى 5 *٠1١ه.‏ 
عقيدة المسلم؛ محمد الغزالي» ط مطبعة حسان ‏ القاهرة. 
رف 
7 فتح الباري» بشرح صحيح البخاريء الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالعزيزابن بان ط رئاسة 
البحوث بالمملكة العربية السعودية. 
٠/7‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام ابن تيمية. تعليق: محمد عبدالوهاب فايد» نشررئاسة 
البحوث بالمملكة العربية السعودية. 
4- فضائل الصحابة: الإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة (41 7ه ). تحقيق: وحي الله بن محمد عباس» ط أولى 
1ه مؤسسة الرسالة؛» بيروت ‏ لبنان. 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسّنَه عبدالرحمن عبدالخالق ط ثانية 4 ١‏ 4 ١ه.‏ مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت. 
دق 
6 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط ثانية 17244١ه‏ المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان. 
القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زابادي؛ المؤسسة العربية للطباعة والنشر, بيروت - 
لبنان. 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني» محمد بن صالح العثيمين» نشروتوزيع مكتبة الكوثر 
الإسلامية 405١اه.‏ 
١ك(‏ 
كتاب الأربعين في أصول الدين؛ أبوحامد الغزالي» تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلاء؛ ط القاهرة 191٠‏ م. 
رق 
لسان العربء أبوالفضل جمال الدين ابن منظور المتوفى سنة (١١لاه)؛‏ ط دا رصادرء بيروت» لبنان. 
١‏ لمعة الاعتقاد. الموفق ابن قدامة المقدسيء ط رابعة؛ المكتب الإسلامي. 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


١م(‏ 
7 مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» المتوفى سنة (1لاه). جمع: عبدالرحمن بن قاسم» ط 
أولى - مكتبة المعارف بالمغرب. 


7 - مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ط دا رالشهاب _القاهرة. 

4 مجموعة الرسائل المنيرية؛ جمع: إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقيء الناشر محمد أمين دمج. 
(ا19م). 

6 مختار الصحاح. محمد بن أبي بك رالرازي» المتوفى سنة (747ه). ط أولى (4717١م).‏ نشردارالكتاب العربي» 
بيروت - لبنان. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: الأصل: لابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة (01/اه) اختصره: 
محمد بن الموصليء ط مكتبة الرياض الحديئة ‏ المملكة العربية السعودية. 

1 - مذكرة من حزب التحريرمقدمة إلى العقيد معمرالقذافي؛ حزب التحرير(1744١ه)‏ مطبوع. 

المستدرك على الصحيحين. الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري؛ ط مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

4 مسند الإمام أحمد» ط المكتب الإسلامي» دارصادر بيروت ‏ لبنان. 

- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بمصرء ط إحياء التراث العربي» بيروت» أخرجه إبراهيم مصطفىء وأحمد 
الزيات» وحامد عبدالقادن ومحمد علي النجار. 

١4-منهاج‏ الشئة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط مكتبة الرياض الحديثة» الرياض - 
المملكة العربية السعودية. 

47 - الموسوعة العربيةالميسرة. ط الثانية 191/7 م. 

47 النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

4 - النظام الاجتماعي في الإسلام, تقي الدين النبهاني» ط ثانية ‏ منشورات حزب التحرير (القدس) عام 7/ا11ه. 

6 النظام الاقتصادي في الإسلام» تقي الدين النبهاني؛ ط ثالثة»منشورات حزب التحرير (القدس) عام 177/17اه., 

رو 

6 - وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؛ محمد ناصرالدين الألباني» سلسلة رسائل الدعوة السلفية (0) ط 
4ه 

4 الوصية الكبرى في عقيدة أهل السَّنَهُ والجماعة والفرقة الناجية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ نشر: قصي محب الدين 
الخطيب عام 91 17ه. 

استدراك 
الاتجاهات الفكرية» المستشارالدكتورعلي جريشة: الطبعة الأولى عام /1401١ه.‏ 
4 تربيتنا الروحية» سعيد حوى, الطبعة الأولى عام 1989١ه.‏ 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


؟ - فهرس الموضوعات 

المقدمة 0330 0 0 ا 00 

المبحث الأول: تمهيد» ويشمل: 1 

١‏ تعريف العقيدة وموضوعها : لم قي لساجوا عو سس ا 
*# العقيدة لغة و ل سمحي م و 1 
2# العقيدة في الاصطلاح العام ا ا ا 
* العقيدة الإسلامية ا العا 
موضوع العقيدة وما يراد فيها : 0 زؤز[ز ز ز ز ‏ 1000 
العقيدة/ التوحيد ا 111[ [ز1 1[ ا 0 
السَّنّه/ أصول الدين/ الفقه الأكبر/ الشريعة كص ف د وي 
اصطلاح غير أهل الشّنة في علم العقيدة : علم الكلام 00000000000 
الفلسفة/ التصوف/ الإلهيات/ ما وراء الطبيعة ب 00 
" - التعريف بأهل السنة والجماعة : اساي ا ام ا ا ا 
* السّنة لغة از 0 
* السّنة اصطلاحاً 0 ا اا 
* الجماعة لغة ا 1 
* الجماعة في الاصطلاح ا ا 
* أهل السّنة والجماعة از[ 00001 
* مما يرادف أهل السّنة والجماعة : ل نا 
* السلف/ أهل الأثر/ أهل الحديث امج تدا اوس ساسسانسعة جاسم ا 
* الفرقة الناجية/ الطائفة المنصورة/ الجماعة/ أهل الاتباع ا 
المبحث الثاني: في تأريخ العقيدةوأصولهاء ويشمل: د كنك 100 
١‏ - تأريخ العقيدة (عقيدة التوحيد) ومتى طرأ الانحراف عنها 0 
؟ ‏ عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة عع اا 


عقيدة التوحيد فى دعوة نبينا محمد مَلَلِةِ : 34> 


* غالب آيات القرآن جاءت لتقريرالتوحيد 521118 


*# الرسول جَلِةِ قضى غالب وقت النبوة لتقرير التوحيد ا 


*# الرسول يِل قاتل الناس على التوحيد و ال ا 


؛ ‏ مصادرالعقيدة (عقيدة أهل السّنة والجماعة) 


4 من خصائص العقيدة الاسلامية : ا 000 


سلامة المصدر (اعتمادها على الكتاب والسَّنة وإجماع السلف) 
* أنها تقوم على التسليم ا ل 
* موافقتها للفطرة والعقل السليم 00 
* اتصال سندها بالرسول يِل 000 
الوضوح والبيان ةو لد خا 1ص مد متاخو مي 
* سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس 0 


* أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين 000 252 
هي عقيدة الجماعة والاجتماع 


* البقاء والثبات والاستقرار 


المبحث الثالث: موجزاعتقاد أهل السّنة والجماعة ومستلزماته» ويشمل : 0" 


0 موجزاعتقاد أهل المّند: ل ل ل‎ - ١ 
1 أولا: قواعد عامة: بجا الاج أامم  نمي اعون رطا سا ا ا‎ 
مصادرعقيدة أهل السّنة والجماعة‎ 
0 الأحذ بخبرالآحاد إذا صح في العقيدة‎ 


د ما اختاة فيه من أمورالدين فمرده إلى الله ا 0 


* كل أصول الدين بينها الرسول بالتفصيل (توقيفية) 0 


* المرجع في فهم نصوص العقيدة هم الصحابة والسلف الصالح في القرون 


الفاضلة 117 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


* لايجوزالجدل فى الدين ل 56 
1# توا ريل اموس الحقية 000012121212121 0 0 100 
ثانياً: قواعد تفصيلية : 0 
١‏ -عقيدة أهل السّنة في أسماء الله وصفاته 0011 00 
؟ - عقيدة أهل السّنة في الايمان وسائرالمغيبات : 110000 
* أن الايمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص و ا 1 
* توحيد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات اوسا حامق و اي 
* الايمان بالملائكة ل ل 
* الإايمان بالكتب ااا ااا 0 
* الإيمان باليوم الآخر 1 
* الإيمان بالقدر ا لس لك 
* عقيدتهم في القرآن 0001 ااا 
* عقيدتهم في الرؤية اجا لاس وموس وامسسوس«سمسوو اس 
* عقيدتهم في الشفاعة ا ده 
* عقيدتهم في الإسراء والمعراج 8 
- عقيدتهم في بقية الأصول والأحكام الاعتقادية : و ا 0 
أولاً: حب الصحابة م ل ل 
ثانياً: مجانبة أهل البدع بي به 
ثالثا: لزوم الجماعة ب امو ذه 
وأبْعاً: وجوب السمع والطاعة لولاة الأموربالمعروف ة 
خامساً: النصيحة لله تعالى ولرسوله يك ولأئمة المسلمين وعامتهم اق 
سادساً: الجهاد مع أئمة المسلمين 00011 
ثامناً: من أحكام المسلمين وحقوقهم : 501010 عا ان ا 
* من نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام فهو مسلم 0 
* لايجوزتكفير أحد من أهل القبلة بذنب اة 
ع 


* لايجزم لاحد بجنة أونار إلا من شهد له رسول الله ككل يك 


بحوث فى عقيدة أهل السئة والجماعة 


* حكم مرتكب الكبيرة ا ل سان 
* الصلاة خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم 0 
* الولاء والبراء والحب والبغض في الله 50000 0 
* كرامات الأولياء حق 006 000 0 ااا 
 "‏ الاعتصام بعقيدة أهل السّنة والجماعة أمر متعين 00 1 1 01000101111 
حقيقة الانتساب لأهل السّنة ومستلزماته : بج مخوواو اوعاب توميو 
* تعلم عقيدة أهل السّنة والجماعة :1 د مسو اسدحت ا ل ا 
* الدعوة إليها اب 0 
* أن يظهر أثرها على أفكاره وأهدافه وأقواله وأفعاله 7زبزبز 1000000000000 
* أن يأمربالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لأئمة المسلمين وعامتهم 21-0000 
* أن يواليهم ويوالي دعوتهم ودعاتهم وأئمتهم ا 
5 أمثلة لواقع الدعوات المعاصرة حيال عقيدة أهل السّنة والجماعة : 0 
* من يؤول الصفات مخالف لأهل السّنة مس 1 
* الانضواء تحت الطرق الصوفية مخالفة لمنهج أهل السّنة 0 
* الدفاع عن البدع وأهلها كذلك ا ا اا ا اا ا 
* والتلبس بالبدع اا 1110110110 2111111111 
* والجهل بعقيدة السلف امك للم اج الوا الم ا 
* ولمزالسلف أوبعضهم والتنقيص من شأنهم اا 
* والتقصير في إقامة الفرائض والسنن 001 
* والاستهانة بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر ل امد 11 
© بين أهل السّنة والأشاعرة : اي 0 
* أهل السنة على ما كان عليه النبي َك والصحابة اعتقاداً وعملاً 0000 
* الأشاعرة فرقة كلامية طارئة (فى بعض عقائدها) ا 
* نشأة الأشاعرة 2000000 ا 117711111 5 
* عقيدة أبي الحسن الأشعري التي استقرعليها اا 000 


* الأطوارالتي مرت بها الأشعرية م 1 


بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 


* دخول الفلسفة والتصوف وعلم الكلام على الأشعرية 000000000000 
* كثرة البدع في بعض المنتسبين للأشاعرة المتأخرين 210 
* تسمية الأشاعرة (وغيرهم) لأهل السّنة (وهابية) ال ل 5 
* الأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور ويخالفونهم في أخرى 0 
” - من أهل المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السّنة : 0 
* خوضهم في بعض صفات الله تأويلاً وابتداعاً ا 0 
* تعويلهم على العقل وعلم الكلام والنظرفي العقائد 0[ ز[ [ [ ا 
* تفسيرهم التوحيد بتوحيد الربوبية» وغفلتهم عن توحيد الألوهية الذي من أجله 
أرسلت الرسل ا ا 
* مخالفتهم لأهل السّنة في بعض مسائل القرآن وكلام الله والإيمان» والقدر 
والنبوات اسن تلاطو لوا امااساط نع المع واااو اما واف و 1/71 
* مذهب الأشاعرة مذهب مستقل في العموم ا 000 
* لايجوزأن نحمل أهل السّنة ما ابتدعه المتكلمون من الأشاعرة 8 
* الأشاعرة هم أقرب الفرق لأهل السّنة ا 1 
* رجوع كثير من كبا الأشاعرة عن مقولاتهم 110[ 1[1[ز1ؤز1[ز[ز[ز[ [ [ 1 ااا 
* الأشاعرة المعاصرون بعدوا عن السّنة أكثر من أسلافهم ل 
* لايجوز تكفير الأشاعرة ولاتضليل جميعهم يي ب ب 0 
-أين أهل السنة؟ حل مني سبوب تيسن امود لا أو ا ال اط ا 
* هم الذين على هدى رسول الله يكِ قولاًوعملاً واعتقاداً 000 
* المتمسكون يعقيدة السلف: (الصحابة والتابعون وأئمة الهدى) 0100 
* سلامتهم من التلبس بالبدع والشركيات :9 000 000 
# تمسكهم بشعائرالدين الظاهرة والباطنة 0111 
* ظهورهم في مجتمعاتهم بالصدع بالحق 00 
# تميزهم في كل بلد بحسب حاله ا ااا ااا 0 


عامة المسلمين ‏ في كل مكان_هم من أهل السّنة إذا سلموا من الشركيات 
والبدع؛ لأنهم على الفطرة امي ا ا ع 0 


بحوث فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


* دعوى بعض الأشاعرة والماتريدية أنهم أهل السّنة لأنهم أكثرية دعوى ساقطة ..... ١م‏ 
*# عودة إلى تحقيق يق أن عامة المسلمين الأصل فيهم السلامة ا 
المبحث الرابع: في بعض النتائج والخواطر حول الموضوع 
ويشمل: 10 
١‏ -الآثارالناجمة عن ضعف التمسك بهدي السلف : ا ا 
* إهمال جانب التوحيد أو ضعفه ا ا 11 
ضعف الاهتمام بالعلم الشرعي توا 211 
*# التعصب والحزبية والغرور ا 
* التفرق والاختلاف اس 1 
" - خواطر ووقفات حول الدعوة والعقيدة : ا ا ا ا 6 
أولاً: الدعوات والدعاة من أفضل فئات الأمة في العموم 000 
ثانياً : خطأ بعض التصورات حول الدعوة ومستقبل المسلمين 000000 
ثالثاً : ذهول الدعاة عن الخلل الأعظم في الأمة» وهوجانب توحيد الألوهية والعبادة 
والجهل بأبجديات الإسلام ل 0 
رابعاً : الخطأ في تقديرنجاح الدعوات وفشلها ل 
١‏ -قائمة المراجع ا ا اا ا ا ا ااا 


